
أبريل – يونيو 2022 

117

خلف حدود 
السماء: رحلات 

رصد النجوم
8

محمد الخميس

نظام إنذار مبكر 
لجائحة كوفيد-19    

في الكويت
   20

 ملف العدد

الأمراض|العصبية: 
علاجات واعدة  

 22



الرؤية
تمكين العلم والتكنولوجيا والابتكار            

من أجل مستقبل مزدهر

الرسالة
يز مكانة العلم والتكنولوجيا           تعز
والابتكار في المجتمع الكويتي من خلال 

المبادرات والمنح

حضرة صاحب السمو أمير البلاد
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

حفظه الله ورعاه

سمو ولي العهد 
 الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

حفظه الله 
رئيس مجلس الإدارة

معالي الشيخ الدكتور مشعل جابر 
الأحمد الصباح 

عضو مجلس الإدارة

معالي مصطفى جاسم الشمالي 
عضو مجلس الإدارة

معالي المستشار ضاري عبدالله العثمان 
عضو مجلس الإدارة

معالي الدكتور عبدالله يوسف الغنيم
عضو مجلس الإدارة

الدكتور إبراهيم راشد الرشدان
عضو مجلس الإدارة

الدكتورة أماني سليمان بوقماز
 عضو مجلس الإدارة

د. خالد علي الفاضل
المدير العام



في إطــار تكريــم العلمــاء الكويتييــن والعــرب اللذيــن حققــوا انجــازات متميــزة ومســاهمات أصيلــة في مســيرتهم البحثيــة، تمنــح مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي منــذ عــام 1979 
“جائــزة الكويــت” في مجــالات علميــة تتفــرع مــن حقــول معرفيــة رئيســية، علمــاً بــأن المجــالات العلميــة الفرعيــة تتغيــر ســنويا. وتدعــو المؤسســة الجامعــات والمراكــز العلميــة 
والباحثيــن المؤهليــن الأفــراد إلى التقــدم بترشــيحاتهم الخاصــة بالعلمــاء الكويتييــن والعــرب ممــن يتلمســون في إنتاجهــم العلمــي التميــز والريــادة وذلــك في المجــالات الفرعيــة 

للجائــزة للعــام الحالــي 2021، وهــي:

تقـدم المؤسسـة في كل مجـال مـن المجـالات الفرعيـة لعـام 2021 جائـزة نقديـة مقدارهـا 40,000 د.ك )نحـو 135 ألـف دولار أمريكـي(، إضافة إلى ميدالية ذهبية ودرع المؤسسـة وشـهادة 
تقديريـة، وتمنـح جائـزة الكويت وفق الشـروط التالية:

ترشيحات الجامعات والهيئات العلمية، ويحق للفائزين بالجائزة سابقاً ترشيح من يرونه مؤهلاً لنيلها، ولا تقبل ترشيحات الهيئات السياسية.. 1
تطلبات الترشيح الذاتي، على أن يرفق المرشح مع طلب التقدم بياناً موجزاً يبرز مسوغات أهليته للتقدم للجائزة.. 2
أن يكون المرشح عربي الجنسية ولديه ما يثبت منشأه العربي، من خلال شهادة ميلاد في بلد عربي، أو جواز سفر عربي، أو وثائق أخرى ذات صلة تـُـرفق مع طلب التقدم.. 3
أن يكـون المرشـح عالمـاً باحثـاً في المجـال المعلـن عنـه لعـام 2021، ويحمـل شـهادة الدكتـوراه، وللمتقدميـن في مجـال العلـوم التطبيقيـة )مـن غيـر حاملـي شـهادة الدكتـوراة( أن . 4

يكـون حاصـلاً عـلى شـهادة الزمالة.
أن يكون التقديم مشفوعاً بقائمة تضم أسماء ثلاث شخصيات علمية بالإضافة إلى اسم مؤسسة علمية واحدة تزكي المرشح/المتقدم لنيل الجائزة.. 5
أن يكون الإنتاج العلمي مبتكراً وذا أهمية بالغة بالنسبة إلى المجال المقدم فيه ومنشوراً خلال السنوات العشرين الماضية. ويشتمل الإنتاج العلمي على ما يلي: أبحاث . 	

منشورة أو مقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة وكتب مؤلفة أو مترجمة أو محققة أو فصل منشور في كتاب على أن يتمتع الكتاب بترقيم دولي معتمد )ISBN(. ولن يتم 
مراجعة أو تقييم الاعمال الأدبية والفنية أو أطروحات الماجستير والدكتوراه أو المطبوعات المستخرجة منها كجزء من ملف الإنجازات الخاصة بالمرشح.

ــاً. ويمكـــن الحصـــول عـــلى طلـــب التقـــدم مـــن خـــلال الموقـــع الإلكترونـــي . 	 أن يـُــــستكمل طلـــب التقـــدم للجائـــزة ويرســـل الإنتـــاج العلمـــي للمُـتقــــدم إلكترونيـ
للمؤسســـة www.kfas.org/kuwaitprize2021، علمـــاً بـــأن طلـــب التقـــدم في حقلـــي العلـــوم الأساســـية والعلـــوم التطبيقيـــة باللغـــة الإنجليزيـــة فقـــط.  

أن يرسـل الإنتـاج العلمـي وفـق ملفـات PDF، بواسـطة مواقـع خدمـات التخزيـن السـحابية مثـل )Google drive – Dropbox   OneDrive( وترسـل عـلى . 	
kuwaitprize@kfas.org.kw الإلكترونـي للجائـزة البريـد 

 قرارات مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها.. 	
آخر يوم لتسلم طلبات الترشيح هو يوم الأثنين، 	2 فبراير 2022.. 10

kuwaitprize@kfas.org.kw :+ والبريـــد الإلكترونـــي لمكتـــب الجوائـــز		222 5	04-	للاستفســـار يمكـــن التواصـــل مع المؤسســـة عـــلى 5

www.kfas.orgمــســتــقـــبـــل نــــرعـــــاه بالمـــــــعـــــــرفـــــة

العلوم الأساسية:
(: الفيزياء الحيوية والفلكية والذرية وفيزياء الجسيمات والطاقة العالية  العلوم الفيزيائية )وتشمل على سبيل المثال لا الحصر

والجيوفيزياء والأنظمة الكمية وفيزياء الكم وفيزياء الحالة المكثفة

العلوم التطبيقية:

(: تطوير العقاقير واللقاحات الجديدة، التصدي للأوبئة والأمراض  العلوم الطبية التطبيقية )وتشمل على سبيل المثال لا الحصر
السارية، حماية الصحة العامة، تطبيق أبحاث الجينوم الطبية في الممارسات الإكلينيكية، تطبيق بحوث الخلايا الجذعية لعلاج 

 الأمراض المزمنة، التصوير الطبي.
وتولي الجائزة لعام 2021 ترحيباً خاصاً لموضوع مكافحة الأوبئة والجائحات والأمراض المعدية.

العلوم الاقتصادية والاجتماعية:
(: مناهج التعليم والتكنولوجيا، تطوير المهارات الحيوية والتحليلية والبحثية  العلوم التربوية )وتشمل على سبيل المثال لا الحصر

وغيرها، معالجة صعوبات التعليم، الإدارة التربوية والسياسات، الإصلاح التربوي.

العلوم الإنسانية والفنون والآداب:
(: علم اللغة الحاسوبي، واللغويات المعرفية، واللغويات العصبية، وعلم الدلالة،  علم اللغويات )وتشمل على سبيل المثال لا الحصر

وعلم اللغة الاجتماعي، وعلم اللغة النفسي.

جائزة الكويت لعام 2021 — الدورة الأربعون
دعــوة للـترشـــح
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الاضطرابات العصبية

ويتنــاول العــدد أيضــاً آليــات وعــلاج الآلام الناتجــة عــن 
غــر  أو  الدوائيــة  العلاجــات  ســواء  العصبيــة،  الاعتــلالات 
بــن  الغامضــة  العلاقــة  إلى  إضافــة  الجراحيــة،  أو  الدوائيــة 
جائحــة كوفيــد	1- والأمــراض العصبيــة وتأثــر الجائحــة في 
تناقــص المــادة الرماديــة في القــرة الدماغيــة وفقــدان الشــم 
والــذوق، والســكتة الدماغيــة، والتهــاب الدمــاغ، والاضطرابــات 
العصبيــة المعرفيــة والاختــلالات النفســية ، والشــلل الرعــاش، 

ومتلازمة غيلان باريه.
كمــا يتطــرق العــدد إلى مــرض الــرع عنــد الأطفــال 
وأنماطــه وأطــواره وســبل العــلاج والأدويــة اللازمــة للحــد مــن 
النوبــات الرعيــة المتكــررة، والتقنيــات الحديثــة المســتخدمة 
مثــل تقنيــات التصويــر الجزيــي الهجــن الــي تــؤدي دوراً مهمــاً 
ــة  ــات العصبي ــد مــن الاضطراب في اكتشــاف وتشــخيص العدي
العصبيــة  التنكســية  الأمــراض  بــن  والتميــز  والنفســية، 
والخــرف، وأمــراض ألزهايمــر وباركنســون والتصلــب المتعــدد 
ومــرض هنتنغتــون. أمــا التصوير المقطعي المحوســب بالأشــعة 
الســينية والتصويــر بالرنــن المغناطيــي فيقدمــان معلومــات 

هيكلية وتريحية مهمة عن الدماغ. 
 وهنــاك أيضــاً الاســتخدامات الواعــدة لتقنيــات الواقــع 
الافــراضي في تشــخيص وعــلاج الأمــراض العصبيــة، حيــث 
الطــي  التعليــم  حيويــاً في  رافــداً  الافــراضي  الواقــع  أصبــح 
بعــد       ولاســيما  المــرضى  ورعايــة  وعــلاج  التأهيــل  وإعــادة 

السكتة الدماغية.
وأخــراً يتنــاول العــدد الجهــود الإعلاميــة الرائدة ولاســيما 
ــز  ــف وتعزي ــة والتثقي ــي في التوعي ــل الاجتماع ــع التواص مواق
وأعراضهــا  العصبيــة  بالأمــراض  المجتمــع  لــدى  الوعــي 

ومضاعفاتها، وكيفية التعامل السليم مع المصابن بها. 

د. سلام أحمد العبلاني
رئيس التحرير

تؤثــر الاضطرابــات العصبيــة في ملاين الأشــخاص. وفي بعض 
الحالات ربما لا يدرك بعض الناس أنهم مصابون بها. 

وتعتــر هــذه الاضطرابــات مــن بــن أعــلى أســباب الوفــاة 
والمحــدودة  الفقــرة  المجتمعــات  في  البالغــن  بــن  والعجــز 
الدخــل، بــل وحــى المتوســطة الدخــل. والاضطرابــات العصبيــة 
ــاغ  ــب الدم ــي تصي ــة ال ــالات المرضي ــن الح ــة م ــمل منظوم تش
والجهــاز العصــي، مثــل الــرع والتصلــب المتعــدد ومــرض 
باركنســون وألزهايمــر وإصابــات الدمــاغ المكتســبة والشــلل 
وضعــف العضــلات وضعــف التنســيق وفقــدان الإحســاس 

والنوبات والارتباك والألم وتغر مستويات الوعي.
هــذا ويعــاني واحــد مــن كل ســتة أشــخاص تقريبـًـا في 
جميــع أنحــاء العــالم اضطرابــا عصبيا ما. وقد تؤثــر الاضطرابات 
العصبيــة في جميــع جوانــب أداء الشــخص تقريبـًـا بمــا في ذلــك 
الرؤيــة واللغــة، والعاطفــة، والإدراك، والحركــة، ومــن ثــم قــد 

تؤدي إلى إعاقة كبرة ورداءة نوعية الحياة.
يســلط هــذا العــدد مــن )التقــدم العلمــي( الضــوء عــلى 
جوانــب عــدة مــن الاضطرابــات العصبيــة وتأثرها في الإنســان، 
ــاول اهتمــام الحضــارات القديمــة بهــا، في مــر وســومر  إذ يتن
العــرب  العلمــاء  إلى  وصــولًا  والصــن  واليونــان  والهنــد 
إســهامات كبــرة في تشــخيص  أســهموا  الذيــن  والمســلمن 
أبرزهــا  العصبيــة وابتــكار طــرق معالجتهــا، ومــن  الأمــراض 

التهاب السحايا والرع والسكتة الدماغية والفالج.
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في العصـــور القديمـــة، اســـتخدم النـــاس النجوم 
للاســـتدلال على طريقهـــم خلال الســـفر والإبحار. 
وفي وقـت لاحق، جــــمع علماء الـفلك هذه النجوم 
في كويكبـــات وأبـــراج لدراســـة حـــركات الشـــمس 
والكواكـــب وتتبعهـــا. اكتُشـــف الكثـــر غرها منذ 

تلـــك الأيـــام. وبينمـــا أنُجـــز الكثـــر مـــن العمـــل 
ووضعت مجلدات عن الأجرام الســـماوية المحيطة 
بـــالأرض، فـــإن تجـــارب أخرى نشـــأت ومـــن بينها 
رحـــلات رصد النجـــوم الي تنظمها شركـــة التقدم 
العلمي للنـــر والتوزيع، وهي أحـــد المراكز التابعة 

العلمي. الكويت للتقـــدم  لمؤسســـة 
رصـــد النجـــوم، بعبـــارات بســـيطة، يتضمن 
مراقبـــة النجـــوم أو الأجـــرام الســـماوية والتعرف 
عليهـــا. وبينما يجـــري علمـــاء الفلك دراســـة أكثر 
تعمقًـــا للأجـــرام الســـماوية، فـــإن رحـــلات رصـــد 
التقـــدم العلمـــي للنـــر  الـــي تنظمهـــا  النجـــوم 
والتوزيـــع متاحة للجميـــع. والهـــدف الرئيي من 
هـــذه الرحـــلات هـــو تعزيـــز الوعـــي بعلـــم الفلك. 
ففـــي أكـــثر الأحيان يجد المشـــاركون أنفســـهم بن 
أشخاص انضموا لمجرد الاســـتمتاع بالرحلة، أو في 
أحيان أخرى بن أشـــخاص شـــغوفن بعلم الفلك.

ينظـــم الرحلات فريـــق يضم عبداللـــه الحربي 
الـــذي بدأ كمصـــور بورتريه مولع بأنـــواع التصوير 

المختلفة. وبـعد المـشاركة في إحدى رحـلات النجوم 
الـــي توفرهـــا التقـــدم العلمـــي للنـــر والتوزيع، 
في  الــــرغبة  إلى  الــــتصويرية  مــــيوله  تــــحولت 
استكشـــاف الكـــون الواســـع والتقـــاط تفاصيله.

للــــنر  الــــعلمي  الــــتقدم  رحـــلات  تـُـــنظم 
والتوزيـــع لرصـــد النجوم الـــي يشـــارك الحربي في 
تنســـيقها في صحـــراء الســـالمي. وهـــو يقـــول إنـــه 
أفضـــل مكان للذهـــاب إليه في هـــذه الرحلات لأنه 
يحتوي على أقـــل قدر من التلـــوث الضوئي؛ فكلما 
ازدادت قتامـــة الســـماء، زاد عدد النجوم والســـدم 
المرئيـــة. يلتقـــي المشـــاركون في أقـــرب نقطـــة إلى 
صحراء الســـالمي ومـــن هناك يذهبـــون كمجموعة 

إلى الموقـــع.
لــــرصد النجـــوم بشــــرح  تبـــدأ كــــل رحلـــة 
للمصطلحـــات الفلكيـــة والكيفيـــة الـــي يمكن بها 
قيـــاس الزاويـــة الـــي يشـــكلها نجـــم في الســـماء 
باســـتخدام راحـــة اليـــد، أو الكيفيـــة الـــي يمكـــن 
ــم  ِـّ بهـــا تحديـــد موقـــع النجـــم القطـــي. كمـــا يعل
الحـــربي المشـــاركن كيفيـــة التعـــرف عـــلى الأبـــراج 
واســـتخدامها في تحديـــد الاتجاهـــات. وهو يقول 
إنـــه إذا عرف أي شـــخص كل هذا، فســـيكون قادراً 

عـــلى تتبـــع النجوم بمفـــرده.
يقـــول الحربي: "عندمـــا يرى النـــاس الكواكب 
مثـــل زحـــل أو المشـــري، يصُعقـــون. رد فعلهـــم 
مذهـــل... في الواقـــع، نخصـــص جزءًا مـــن الرحلة 
لتعريـــف المشـــاركن عـــلى نجـــوم محـــددة؛ عـــلى 
ســـبيل المثـــال في الصيـــف، يتعرفـــون إلى مجـــرة 
الصـــور  يشـــاهدون  مـــرة  كل  وفي  التبانـــة،  درب 
الـــي نلتقطها للمجـــرة، يعجزون في أكـــثر الأحيان           

الـــكلام". عن 

عبدالله الحربي

نخصص جزءًا من الرحلة لتعريف 
المشاركين على نجوم محددة؛ على 

سبيل المثال في الصيف، يتعرفون إلى 
مجرة درب التبانة، وفي كل مرة 

يشاهدون الصور التي نلتقطها للمجرة، 
يعجزون في أكثر الأحيان عن الكلام
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توسيع حدود استخدام مواد البناء المستدامة

بقلم إيما ستينهاوس

زينب الحجاج

مع ازديـــاد القلق الذي يســـببه تغر المنـــاخ، يجري 
العمـــل عـــلى قـــدم وســـاق للتوصـــل إلى طرائـــق 
تســـهم في تقليـــل كمية الطاقـــة الي تســـتهلكها 
المبـــاني. ويحظى هـــذا التحدي بمزيد مـــن الأهمية 
كأولويـــة بالنظـــر إلى النمـــو الاقتصـــادي السريع 
في الكويـــت الـــذي يـــؤدي إلى توقع زيـــادة كل من 
انبعاثـــات الكربـــون واســـتهلاك الطاقـــة في قطاع 
البنـــاء والتشـــييد. ولكـــن نظـــراً لأن هـــذا القطاع 
مســـؤول بالفعـــل عـــن ثلـــث إجمالي الاســـتهلاك 
العالمـــي النهـــائي للطاقة، فهـــل يمكـــن الموازنة بن 

الحاجـــة إلى البنـــاء وحمايـــة بيئتنا؟
زيـــادة  في  المحتملـــة  الحلـــول  أحـــد  يتمثـــل 
اســـتخدام الألياف الطبيعيـــة داخل مـــواد البناء، 
ولكـــن التحـــدي يكمـــن في الكيفيـــة الـــي يمكـــن 
وفقهـــا تحقيق ذلك من دون المســـاس بالخصائص 

الميكانيكيـــة اللازمـــة لتشـــييد أبنيـــة متينة.
لحســـن الحظ، يعمل كل من الأســـتاذة زينب 
الحجـــاج والأســـتاذ محمـــد ياســـن عـــلى إيجـــاد 
حـــل لهـــذه التحديـــات. ويمثـــل بحثهمـــا تعاونـًــا                   
بن أقسام الهندســـة المدنية والميكانيكية في الكلية 
 Australian College of الأســـرالية في الكويت
Kuwait. وبتمويـــل ودعم من مؤسســـة الكويت 
للتقـــدم العلمـــي والكليـــة الأســـرالية في الكويت، 
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يفتـــح بحثهمـــا آفاقًا جديـــدة عندما يتعلـــق الأمر 
في  الــــطبيعية  الــــزراعية  الــــنفايات  باســــتخدام 

إنـشـاءات المبــاني.
تقـــول الحجـــاج: "تتمتـــع الأليـــاف الطبيعية 
يتعلــــق                        عندمــــا  كبيــــرة  بمزايــــا  عـــام  بشــــكل 
الأمـــر باســـتبدال المـــواد الـــي يصنعهـــا الإنســـان. 
 فهـــي متوفـــرة وصديقـــة للبيئـــة ومجديـــة مـــن     

حيـــث التكلفـــة".
يركز بحثهما على اســـتخدام أليـــاف النخيل 
والكتـــان. عـــن ذلـــك يقـــول ياســـن: "لدينـــا في 
منطقتنـــا الكثـــر مـــن ســـعف النخيـــل المتاحة في 
كل موســـم، وهدفنا هو إدخال هذا إلى الخرســـانة 
كمـــادة صديقـــة للبيئـــة". أمـــا المـــادة الطبيعيـــة 

الأخرى الـــي ينظر البحث في إمكانية اســـتخدامها 
فهـــي أليـــاف الكتـــان، وهي عـــازل حـــراري جيد قد 

يـــؤدي دوراً مهمًـــا في كفـــاءة الطاقـــة في المباني.
يتطلـــب الأمر إجـــراء عدد كبر مـــن الأبحاث 
على هـــذه المـــواد قبل طرحهـــا في الســـوق. كما أن 
أحد التحديات الرئيســـية الي تحيط بهذا المروع 
وفـــق ياســـن هـــو "التأكـــد مـــن تغطيـــة جميـــع 
الجوانـــب التقنيـــة وإثبـــات أن هـــذه المـــادة الجديدة 
تفي بالغرض قبـــل أن نعرضها على قطـــاع البناء".

يحتـــاج الباحثـــان لإجراء اختبـــارات متعددة 
بنســـب مختلفـــة مـــن الأليـــاف. ويقول ياســـن: 
"عندما تدخـــل أليافا طبيعية إلى الخرســـانة، فإنها 
تقلل بشـــكل عام من قوة انضغاطهـــا ولكنها تزيد 

من قوة شـــدها". وهما يعتزمـــان تقديم مجموعة 
من المواد لتناســـب تطبيقـــات محددة.

وتقول الحجـــاج إن هدفهما النهـــائي هو نر 
نتائجهما في دولة الكويت الحبيبة، والمســـاعدة على 
تقليـــل اســـتهلاك الطاقـــة في المبـــاني في محاولة 

للحد مـــن تأثر تغـــر المناخ.

عندما تدخل أليافا طبيعية 
إلى الخرسانة، فإنها تقلل بشكل 
عام من قوة انضغاطها ولكنها 

تزيد من قوة شدها
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بودكاست تهون:                    
مناقشة صدمات جائحة كوفيد

نايف المطوع

بقلم بيرل كوتينهو

تطـور  ثــم  النـاس،  لمسـاعدة  كــفكرة  الأمــر  بـدأ 
يعانـون  مـن  لمساعــدة  للشفــاء  ملتقـى  لــيصر 
المـاضي  في  تعرضـوا  ومـن  الاجتماعيـة،  العزلـة 
تــْهون تــطبيق  فــيهم.  أثـرت  نفــسية  لصدمـات 

النفسـية  بالــصحة  يعُـى  Tuhoon App  الــذي 
أطلقـه نايـف المطـوع، وهو طبيب نفسـاني مرخص 
الطـب  الإكلينيـي في كليـة  النفـس  وأسـتاذ علـم 
أعقـاب  في  التطبيـق  طُــرح  الكويـت.  بجامعـة 
ومدونـات  تأمـلات  ويتضمـن  كوفيـد-	1  جائحـة 
صوتيـة ومحـاضرات متخصصة حـول موضوعات 
النفسـية                                                                                                                    والصحـة  والتوتـر  الإنتاجيـة  مثـل 
يجعـل  مـا  الــصلة.  ذات  الأمـور  مـن  ذلـك  وغـر 
عـلى  قائـم  أنـه  هـو  نوعـه،  مـن  فريـدًا  التطبيـق 
علـم  في  المطــوع  خـرة  هـي  يعـززه  ومـا  البحـث، 

الإكلينيـي. النفـس 
والإغـلاق،  الحظـر  مـن  الأولى  الفـرة  خـلال 
في  شـخصًا   14,1	1 شـمل  بحثًـا  المطـوع  أجـرى 
مـن  نصفهـم  الخليـي،  التعـاون  مجلـس  دول 
تحديـات  تنـاول  -الـذي  البحـث  أظهـر  الكويـت. 
الصحـة النفسـية أثنـاء فـرات الحظـر والإغلاق- أن 
0	% مـن الأشـخاص الذيـن شـاركوا في مقابـلات 
الاسـتبيان كانـوا يعانـون الاكتئـاب. قـال المطـوع: 
"هـذا عـدد كبـر جـدا... لكـن لنضـع في اعتبارنـا أن 
سـتة أشـهر كانـت قـد مـرت وقتهـا منـذ بـدأ الحظـر، 
واضحــة.  نهايـة  الأفــق  في  يــبدو  يبــدو  يكـن  ولم 
الأرق  آخـران  وثلثـان  القلـق  ثلثاهـم  عـانى  لقـد 
ومشـكلات النـوم". قـرر الباحثون في البـدء معالجة 



في                                                                     الاكـتئــاب  مــع  الـتعــامل  ثــم  والأرق،  التــوتر 
لاحـق. وقـت 

كانت هذه النتائج هي الأسـاس الذي اسـتند 
إليـه معظـم المحتـوى عـلى تطبيـق تهـون، بمـا في 
بدعـم  المطـوع  يسـتضيفها  صوتيـة  مدونـة  ذلـك 
مـن مؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمي: بودكاسـت 

.Tuhoon Podcast تهــون
أنـفلونــزا  مـثــل  الأخــرى  الأوبــئــة  ومــثل 
المطـوع  عـام 			1، لاحـظ  انتـرت  الـي  الطيـور 
الحـالات  تسـتثر  الـي  الأمـور  مـن  متكـرراً  نمطًـا 
النفسـية الـي تنتـج عـن العزلـة الاجتماعيـة. وقال                     
لسـنوات  عـيــادته  في  يــرهــم  لــم  أشـخــاصًــا  إن 

تنزيلات المقاطع خلال الفترة

السعودية

الكويت

عمان

الإمارات

مصر

الحظـر                                                                                                 لأن  الــوباء  أثنـاء  لمراجعتـه  عـادوا  عديـدة 
الـنفـسيــة  الـصــدمات  مـن  الــعديد  لديهــم  أثـــار 
أيضًـا          المهمــة  القضايـا  هــذه  نــوقشت  الماضيــة. 
في المـوسـم الأول مـن بودكـاسـت تـهـون الـذي يبُث 
كل أسبـوعن يـوم الاثـنـن على Apple Podcast و 
   Tuhoon وتطبيق Shopify و    Google Podcast

App   نــفسه.
اسـتضاف البودكاسـت العديد مـن الضيوف 
سـة مبـادرة  مثـل الشـيخة ماجـدة الصبـاح، مؤسِّ
أسـاب ASAP وهـي جمعيـة غـر ربحيـة للتوعيـة 
بالصحـة النفسـية. كمـا ناقشـت الشـيخة انتصـار 
 – اجـتماعــية  أعــمــال  رائــدة  وهـي   – الصـبــاح 

موضوعـات مثـل معـى السـعادة وإدارة الاكتئـاب 
كيفيـة  المطـوع  ناقـش  بينمـا  معـه.  والتعامـل 
التعامـل مع القضايا الشـخصية المتعلقة بأحداث 
مـع  والوفـاة  الطـلاق  مثـل  الحيـاة  مجـرى  تغـر 
مضيفيـه، كمـا حـرص أن تناقـش الحلقـات الصحة 

النفسـية أثنـاء فـرات الحظـر.
الرغـم  بدأنـا للتـو، وعـلى  "لقـد  المطـوع:  قـال 
مـن ذلـك يسـتقطب البودكاسـت بضـع مئـات مـن 

يوميًـا". الأشـخاص 
حصـل بودكاسـت تهـون عـلى الدعـم لإنتـاج 
الموسـم الثـاني، وهـو يسـتقطب اهتمـام المزيـد مـن 

المسـتمعن كل يـوم.

إحصائيات وبيانات البودكاست

عدد مرات الاستماع:

أهم المواقع:

20,1581,522
853 876
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مراكز التقدم العلمي

بعـــد دراســـة متأنيـــة أجراهـــا فريـــق عمـــل الأمم 
المتحـــدة المشـــرك بن الـــوكالات المعنيـــة بالوقاية 
مـــن الأمـــراض غـــر المعديـــة )NCDs(، وتقديـــراً 
للجهـــود المســـتمرة لمعهد دســـمان للســـكري، وهو 
أحـــد المراكـــز التابعـــة لمؤسســـة الكويـــت للتقـــدم 
الدوليـــة  الجائـــزة  لنيـــل  المعهـــد  اختـــر  العلمـــي، 

المرموقة الـــي يمنحها الفريق لعـــام 2021. وهذه 
الجائـــزة هـــي ثمـــرة شـــهور مـــن العمل الـــدؤوب 
مـــع وزارة الصحـــة لتطوير ســـجل وطـــي لمرض 
الســـكري، إضافة إلى مســـاهمات المعهد المشهودة 
في الوقايـــة مـــن مرض الســـكري وعلاجـــه وعلاج 

الســـمنة. وكذلك  مضاعفاتـــه، 

أعلـــن مؤخراً فـــوز المعهد بهـــذه الجائزة المهمة 
الـــي تضُـــاف إلى ســـجله الـــثري مـــن التكريمـــات 
والجوائـــز والإنجازات الـــي حققها، خـــلال اجتماع 
الجمعيـــة  انعقـــاد  بمناســـبة  العمـــل  مجموعـــات 

العامـــة للأمـــم المتحدة.
من جانبـــه، أعـــرب الدكتور قيـــس الدويري، 
المديـــر العـــام لمعهد دســـمان للســـكري، عـــن فخره 
لفـــوز المعهد بهـــذه الجائـــزة، قائـــلاً: "هـــذه الجائزة 
هي وســـام دولي آخـــر يحرزه المعهد، وهـــذه الجائزة 
تحثنـــا على أن نطمح ونســـعى إلى بـــذل المزيد؛ لأن 
نبـــذل قصـــارى جهدنـــا وكل مـــا لدينا مـــن طاقة 
وخـــرات لإحـــراز مزيـــد مـــن التقـــدم في المجالات 
الطبيـــة والبحثيـــة والتوعويـــة لمـــا يحقـــق النفع 

الحبيب".  لوطننـــا 
هـــذه  "أغتنـــم  الدويـــري  الدكتـــور  وأضـــاف 
الفرصة لأعر عـــن جزيل امتناننـــا لمنظمة الصحة 
العالميـــة لثقتهـــم في المعهـــد ولراكتهـــم معنـــا، 
وكذلك جزيل الشـــكر للدكتور خالد الفاضل، المدير 
العام لمؤسســـة الكويـــت للتقدم العلمـــي وأعضاء 
مجلـــس إدارتهـــا عـــلى دعـــم المؤسســـة والتمويل 
المســـتمر الذي تقدمه للمعهد منذ تأسيســـه وحى 
اليـــوم، وللدعم الذي تقدمه المؤسســـة لدفع عجلة 

والتطوير". والبحـــث  العلم 
يذكـــر أن المعهد حقـــق تقدمًا كبراً ولاســـيما 
في مجـــال البحـــث العلمي، ونـــر عددًا كبـــراً من 
الدراســـات في مجـــلات عالمية مرموقـــة وبالتعاون 
مـــع مؤسســـات رائـــدة في العـــالم. ويركـــز المعهـــد 
عـــلى البحـــث العلمـــي الذي يســـر جنبـــاً إلى جنب                
العـــلاج                                                                                            مثـــل  يقدمهـــا،  الـــي  الخدمـــات  مـــع 
في مختلف تخصصات مضاعفات مرض الســـكري 
عـــلى مســـتوى  والتدريـــب  التوعيـــة  إلى  إضافـــة 

متقـــدم  ومتكامل.

معهد دسمان للسكري يفوز بجائزة    
يق عمل الأمم المتحدة المشترك للوقاية  فر

من الأمراض غير المعدية
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16مقــــالات في العــــمــــق

 توضـــح الرقـــم أن  الرجـــال هيمنـــوا لفـــرة 
طويلة على المجال بســـبب ســـوء فهـــم المجتمع عن 

طبيعـــة المجـــال ونطاقه. 
عنـــد الحديـــث عن تأثـــر البحـــث العلمي على 
كفـــاءة الطاقة، تقـــول الرقم إن الاهتمـــام المحيط 
بالطاقـــة المتجددة طغى عليـــه في معظم الأحيان؛ 
لأنـــه ينُظر إليها عـــلى أنها الحل لمشـــكلة الاحتباس 
الحـــراري. وهي تجادل بأنه مـــن دون كفاءة الطاقة، 
ســـيكون من الصعب تحقيق أفضـــل القدرات الي 

توفرها حلول الطاقـــة المتجددة.
على ســـبيل المثـــال، عنـــد الحديث عـــن المباني 
الـــي تعمـــل بالطاقـــة الشمســـية، تقـــول الرقم: 
"تتطلب الألـــواح الشمســـية بالتكنولوجيا الحالية 

فتـــوح الرقم هي مهندســـة ميكانيكيـــة لديها عدد 
كبر مـــن الأبحاث المنشـــورة في الدوريات العلمية، 
وباحثة شـــغوفة في مجال كفاءة الطاقة. حصلت 
الرقم عـــلى البكالوريوس والماجســـتر والدكتوراه 
في الهندسة الميكانيكية خلال عملها في هذا المجال، 
كمـــا حصلت على الماجســـتر في هندســـة الطران 
والفضاء. تركـــزت أطروحتها لنيـــل الدكتوراه على 
الأبحـــاث التجريبيـــة لإنتـــاج الهيدروجـــن المراعي 
للبيئـــة، وكان بحثها في الأطروحـــة مدعوما بمنحة 
بحثيـــة مـــن مؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمي. 
وحصـــل بحثها بعـــد اكتمالـــه على جائـــزة أفضل 
بحـــث طـــلابي في مجالـــه مـــن جامعـــة فلوريـــدا. 
تعمـــل الرقـــم باحثـــة في قســـم البيئـــة والتنميـــة 

الحضرية في معهـــد الكويت للأبحـــاث العلمية منذ 
عـــام 0		1، وتـــرأس حاليًا برنامـــج تقنيات كفاءة 

الطاقـــة في المعهد.
بـــدأت رحلـــة الرقـــم عندمـــا كانـــت طالبـــة                 
في المدرســـة الثانويـــة تشـــارك في دورة تدريبيـــة 
لديهـــا  نمـــا  الشمســـية.  الطاقـــة  عـــن  صيفيـــة 
الاهتمـــام بذلـــك وصمّمت على دراســـة الهندســـة 
لتتابـــع حياتهـــا المهنيـــة في هذا المســـار. عـــن تلك                                                                                                
الفـــرة الـــي كان فيها ســـعي فتـــاة للحصول على 
شـــهادة في الهندســـة الميكانيكيـــة غـــر مألـــوف، 
تقـــول: "يســـعدني أن عائلـــي دعمـــت هـــذا القرار. 
الدراســـية                                                       الفصـــول  في  الوحيـــدة  المـــرأة  كنـــت 

التخصـــص". لذلـــك 

كفاءة الطاقة.. تحقيق الفائدة القصوى 
من حلول الطاقة المتجددة

صورة: بانديلي زوبيرري

فتوح الرقم
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مســـاحة معينـــة، وهـــي ليســـت صغـــرة، لإنتاج 
مزيـــد مـــن الطاقة. ... لاســـتخدام مســـاحة أصغر 
أن  الأمـــر  ســـيتطلب  كهروضـــوئي[،  ]نظـــام  مـــن 
يســـتخدم المبـــى قـــدراً أقل مـــن الطاقـــة". يمكن 
خفض اســـتهلاك الطاقة في مبـــى واحد بما يكفي 
لتقليـــل المســـاحة المطلوبـــة للنظـــام الكهروضوئي 

من خـــلال تدخـــلات تحقـــق كفـــاءة الطاقة.
شـــاركت الرقـــم جنبـًــا إلى جنب مـــع زملائها 
البحثيـــة  المشـــاريع  مـــن  العديـــد  في  المعهـــد  في 
المتعلقة بتطبيقات كفـــاءة الطاقة. في عام 2004، 
قـــادت مروعًا مولتـــه مؤسســـة الكويت للتقدم 
العلمـــي يهـــدف إلى معالجـــة كفـــاءة الطاقـــة من 
خلال اســـتخدام أنظمـــة إضاءة فعالـــة في القطاع 
الســـكي. تحقق ذلـــك من خلال الاســـتعاضة عن 
المصابيـــح المتوهجة في عدد من المباني الســـكنية في 
 )CFLs( الكويت بمصابيح الفلورســـنت المدمجـــة
مجانـًــا. كانت الفائدة المقـــدرة للرنامج هي خفض 
نفقات الطاقة بمقدار 	 فلوس/كيلووات ســـاعة، 
وتقليـــل انبعاثات محطـــة توليد الكهربـــاء بمقدار 

		 مليـــون كغم من ثـــاني أكســـيد الكربون.
حاليًـــا، تســـهم الرقـــم في مـــروع يتُوقع أن 
يكتمـــل بحلـــول نهايـــة فرايـــر 2022، ويهدف إلى 
تقليـــل كميـــة الطاقـــة الـــي تســـتهلكها مكيفات 
الهـــواء، مـــع الحفـــاظ عـــلى درجـــة حـــرارة مريحة 
في مبـــاني الـــركات من خـــلال التحكـــم في كمية 
الهواء الي تدخل إلى المـــكان. تتحقق هذه النتيجة 
المتوازنـــة المطلوبـــة مـــن خـــلال عمليـــة مفصلـــة 
يســـتخدم فيهـــا فريـــق الباحثن نظام التشـــغيل 
الآلي للمبـــى عر التحكم في إعـــدادات موزع الهواء 
في المناطق الخاضعة للدراســـة ومراقبة اســـتهلاك 
الطاقـــة، فضلاً عن تقييم الراحة الحرارية لشـــاغلي 
المـــكان لـــكل إعداد مـــن إعـــدادات مـــوزع الهـــواء. 
تقـــول الرقـــم إن "مراقبة وقياس مســـتوى الراحة 
الحراريـــة للموظفـــن العاملـــن في المـــكان عمليـــة 
معقـــدة... تتطلب مراقبة درجة الحـــرارة والرطوبة 

وحركـــة الهـــواء ودرجة عزل ملابســـهم".
وقد وضعـــوا العديد من أجهزة الاستشـــعار 
وإجـــراء  الموظفـــن  راحـــة  مســـتوى  لتســـجيل 

اســـتبيانات ومقابـــلات معهـــم.
بناء على تحليل النتائـــج الي يتوصلون إليها 
ونتائج البحث، ســـتقرح الرقـــم وفريقها توصيات 

للســـيناريوهات الـــي يمكن مـــن خلالهـــا تحقيق 
الأداء الأمثـــل لنظـــام تكييـــف الهـــواء بمثـــل هذه 
الإعـــدادات. وتوضـــح أن الدافـــع إلى الاســـتمرار في 
هـــذا النوع من المشـــاريع البحثية ينبع من شـــعور 
الباحثـــن أنفســـهم بجـــدارة مثـــل هـــذا الموضوع 
نظراً لفائدته على المســـتوى الوطـــي. وتقول: "لقد 
نظرت إلى ]مؤسســـة الكويت للتقدم العلمي[ على 
الدوام عـــلى أنها المنقذ. ... كلما صادفتي مشـــكلة، 
]المؤسســـة[ وهـــم ســـيجدون  عـــادةً إلى  أتوجـــه 

للمساعدة". ووســـيلة  طريقة 
تنســـب الرقم الفضل إلى مؤسســـة الكويت 
للتقدم العلمـــي لدعمها، ليس فقط في مســـاعيها 
البحثيـــة في المعهـــد أو لمســـاعدتها عـــلى تمويـــل 
أطروحتهـــا للدكتـــوراه، ولكـــن أيضًا عـــلى "تطوير 
فـــرد يمكنه التفوق والعطاء على المســـتوى الوطي 

والدولي". والإقليمـــي 
تنظـــر الرقـــم إلى نفســـها على أنها شـــخص 
تطـــور على مـــر الســـنن. عن ذلـــك تقـــول: "كنت 
قـــادرة عـــلى رد الجميل بفضل الدعـــم الذي تلقيته 
مـــن ]مؤسســـة الكويت للتقـــدم العلمـــي[". فهذا 

النـــوع من التطـــور الذي حققته بفضل المؤسســـة 
على مـــر الســـنن مكنّها مـــن دعـــم مجتمعها بكل 
طريقـــة ممكنة، من خلال مشـــاركة الفرص المهنية 
مـــع زملائهـــا وقيـــادة الرامـــج التدريبيـــة للطلبة 
وتشـــجيع الشـــابات عـــلى تحقيـــق طموحاتهـــن 

ودعمهـــن في مجـــالات يهيمن عليهـــا الذكور.
تتطلـــع الرقـــم إلى تركـــز أبحاثها عـــلى إنتاج 
الهيدروجـــن الأخـــضر الصديـــق للبيئـــة. وتقـــول 
إن الهيدروجـــن المســـتخرج من العمليـــة الحرارية 
الكيميائية لتقســـيم جزيء الماء باستخدام الطاقة 
الشمســـية ربمـــا يمكن اســـتخدامه لإنتـــاج طاقة 
نظيفـــة. وهـــي تأمـــل أن يـــولى الاهتمـــام لأبحاث 
كفاءة الطاقة في المســـتقبل القريب، إذ إنها "بمجرد 
أن تعُامـــل كأولوية، فإنها ســـتدفع وطننا في اتجاه 
دعم مزيـــد من الأبحـــاث من أجل الاســـتفادة من 

الطاقة الشمســـية".

بقلم لولوه العفتان
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كان لوبـــاء كوفيـــد-	1  تأثـــر كبـــر في الصحـــة 
النفســـية لعدد كبر من الكويتيـــن وفي رفاهيتهم 
- لكن قـــد يجادل بعض الأشـــخاص بـــأن أكثر من 
عـــانى هم الأطقـــم الطبيـــة العاملة عـــلى الخطوط 
الأمامية في مواجهته. فتوفـــر الرعاية للمواطنن 
الذيـــن عانـــوا تبعـــات كوفيـــد-	1 قـــد يصاحبـــه 
ضغط نفـــي كبر على مقدمـــي الرعاية الصحية. 
لم تجُـــرَ حـــى الآن أبحـــاث وافيـــة تتقـــى تأثـــر 
هـــذا الوبـــاء في الصحة النفســـية لمقدمـــي الرعاية 
الصحية ورفاهيتهم. لكن الدكتورة دلال الســـعيد 

ذلك. تغيـــر  تعتزم 
السعيد إن بحثها المتصل بالضغوط  تقول د.
النفســـية الـــي يتعـــرض لهـــا الطاقـــم الطـــي ذو 

أهميـــة قصـــوى؛ إذ "تـــرز الحاجـــة لتوفـــر الدعم 
الكامـــل للطاقـــم الطـــي في مثـــل هـــذه الظروف 
غر المســـبوقة، حن يتعـــن عليهم اتخـــاذ قرارات 
صعبـــة في بيئـــة متغـــرة باســـتمرار، لـــذا فالدعم 

النفـــي ضروري".
بجمـــع  الواســـعة  الســـعيد  د.  معرفـــة  إن 
النوعيـــة، إضافـــة إلى كونهـــا مدافعـــة  البيانـــات 
متحمســـة لإشراك المريـــض والجمهـــور في البحـــث 
العلمـــي، جعلهـــا في وضـــع مثـــالي لقيـــادة هـــذه 

المبـــادرة المهمـــة.
بدأت د. الســـعيد حياتها المهنية التعليمية في 
 Liverpool John جامعة ليفربول جون مـــورس
Moores Un بالمملكـــة المتحدة حيث حصلت على 

درجـــة الماجســـتر في الصيدلة. ثـــم انتقلت للعمل 
في كل مـــن وزارة الصحـــة ومستشـــفى الصبـــاح. 
بعـــد ذلـــك، نالـــت درجـــة الماجســـتر في الصيدلة 
الإكلينيكيـــة، ثـــم حصلـــت عـــلى درجـــة الدكتوراه         
في ممارســـة الصيدلة، وكلتاهما من يونيفرسيي 
 University College London كوليـــدج لنـــدن
في المملكـــة المتحـــدة. بعد التخـــرج، التحقت بمعهد 
دســـمان للســـكري، أحد المراكـــز التابعة لمؤسســـة 
الكويـــت كزميلـــة            العلمـــي، في  الكويـــت للتقـــدم 
مـــا بعـــد الدكتوراه. وهـــي حاليًا مديـــرة العمليات 
الإكلينيكيـــة في معهـــد دســـمان للســـكري، وتقود 
الـــي  النوعيـــة  البحثيـــة  المشـــاريع  مـــن  العديـــد 
تركـــز عـــلى المصابن بـــداء الســـكري مـــن النوعن              

دراسة التأثير النفسي لكوفيد-19 على 
مقدمي الرعاية الصحية في الكويت
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الأول والثـــاني. في الوقـــت نفســـه، تـــدرِّس طلبـــة 
الطـــب وتـــرف على طالـــب دكتوراه مـــن جامعة 

.Ulster University أولستــــر
صحـــــة  حمايـــة  بــــأن  الســــعيد  د.  تؤمــــن 
وسلامة أطقـم الرعايـة الصحيـة مسـألة أساسية،                                                                            
ليـــس فقـــط في الكويـــت، وإنمـــا في جميـــع أنحاء 
العـــالم. وتقـــول إن "مقدمي الرعايـــة الصحية هم 
مـــوارد حيويـــة لـــكل بلـــد. صحتهـــم وســـلامتهم 
أمران حاســـمان ليس فقط من أجـــل توفر رعاية 
مســـتمرة وآمنـــة للمـــرضى، ولكن أيضًـــا للتخفيف 
من آثـــار تفشي أي وبـــاء". فأفـــراد الطاقم الصحي 
الذيـــن يعانون الضغـــط النفـــي معرضون لخطر 
الإرهـــاق، وقد يقـــررون في النهاية تـــرك المهنة. كما 
أن هنـــاك خطـــراً آخـــر يتمثـــل في زيـــادة الأخطاء 
الطبيـــة، إلى جانـــب الآثـــار الســـلبية عـــلى جـــودة 

الرعايـــة المقدمـــة للمرضى.
من أجل دعـــم ركائز مجتمعنـــا هذه بأفضل 
تتمثـــل                  الأولى  الخطـــوة  فـــإن  الممكنـــة،  الســـبل 
في اكتشـــاف التحديـــات الـــي يواجهونهـــا بمزيـــد 
مـــن التفصيـــل، ثـــم تنفيذ تدخـــلات الدعـــم الي 
يقتضيهـــا الوضع لتحســـن رفاهيتهم النفســـية. 
تقول د. الســـعيد: "تـــؤدي الأطقم الصحيـــة دوراً 
حيويـًــا في الحـــد مـــن التوتـــر المرضي النفـــي وهو 
ِّط عليـــه الضـــوء ... إذا لم يتـــم  دور يجـــب أن نســـل
التعامل مع هـــذا الأمر في وقت مبكـــر، فإن التأثر 
طويل الأمد ســـيُضعف خدمات الرعاية الصحية.                                                                                          
أنهـــم  الصحيـــة  الرعايـــة  مقدمـــي  عـــن  يعُـــرف 
عـــلى حســـاب  يعملـــون  مـــا  معطـــاؤون وغالبـًــا 
صحتهـــم مـــن     أجـــل مســـاعدة الآخريـــن، ومـــن 

واجبنـــا توفـــر كل الدعـــم لهم".
الرئيســــية                  الضغــــوط  حــــول  بــحثهــــا  في 
الـــي يواجههـــا طاقـــم الرعايـــة الصحيـــة ركـــزت            
د. الســـعيد في البداية على المقابلات شـــبه المنظمة 
الـــي أجراهـــا أطبـــاء نفســـيون عـــر استشـــارات 
مبـــادئ  باســـتخدام  حُللـــت  والـــي  الفيديـــو، 
تحليـــل الإطـــار الموضوعي. تقـــول د. الســـعيد إن 
النتائـــج ستُســـتخدم "لتطويـــر تدخـــلات هادفة 
تعمـــل على تحســـن الصحة النفســـية وتســـاعد                                                               
عـــلى دعـــم مقدمـــي الرعايـــة الصحيـــة لتقليـــل 
الإرهاق ومواصلة توفـــر الرعاية الفعالة للمرضى 

وتعزيـــز المرونـــة".

ذكـــرت د. الســـعيد أن أحـــد أكـــثر الجوانـــب 
تحديـًـــا في هـذا الــــبحث كان "الحــــصول على وقت 
مناســـب من  مقدمي الرعاية الصحيـــة لمقابلتهم، 
إذ كانـــوا شـــديدي الانشـــغال في تقديـــم خدمـــات 
الرعايـــة الصحية أثنـــاء تفاقم الوبـــاء". كما أعربت 
تجاربهـــم  استكشـــاف  أن  تفهمهـــا لحقيقـــة  عـــن 
الشخصــــية ربمـــا يــــكون مــــرهقًا لهـــم، ولــــكن                                         
هذه العمليـــة "عالجها فريق طـــب نفي متمرس، 
الــــنفي  الدعـــم  لــــتوفر  كــــان ضروريـًــا  وهـــذا 
لتعزيـــز الرفاهيـــة النفســـية الي يحتاجـــون إليها                                                                            

أثنـــاء الوباء".
تقـــرح النتائج الأولية للبحـــث أن كوفيد-	1 
كان لـــه بالفعـــل تأثـــر نفـــي كبـــر في مقدمـــي 
الرعايـــة الصحية الذيـــن يعتنون بمـــرضى كوفيد. 
وتقـــول د. الســـعيد إن معالجـــة هذا الأمر مســـألة 
رئيســـية  مجـــالات  أربعـــة  وتـــورد  ضروريـــة. 
يحتـــاج فيها مقدمـــو الرعايـــة الصحيـــة إلى دعم              
العمـــل  وظـــروف  النفســـية  القضايـــا  إضـــافي: 
المواجهـــة  واســـراتيجيات  التنظيميـــة  واللوائـــح 

واحتياجـــات الدعـــم.
من الواضـــح أيضًا أن تدخلات الدعم النفي 
لمقدمي الرعايـــة الصحية محـــدودة حاليًا، وهناك 
حاجـــة لتوفـــر مزيد مـــن الســـبل لتلبيـــة جميع 
احتياجاتهم. تقول د. الســـعيد: "بنـــاءً على النتائج 
وخرات المشـــاركن، فإن توافـــر مجموعات الدعم 
ووجـــود طبيـــب نفـــي مقيـــم لإجـــراء جلســـات 
  Mindfulness فردية وجلســـات التفكر اليقـــظ
sessions  يمكنها مجتمعة أن تلي احتياجاتهم".

وهـــي تشـــر أيضًـــا إلى أهمية توفـــر تعليم 
وتدريـــب إضافين لاختصاصـــي الرعاية الصحية 
حى يتمكنـــوا من التعـــرف على أعـــراض الاكتئاب 
والقلـــق والإرهـــاق. وتقـــول: "كان مـــن الواضح أن 
مقدمـــي الرعايـــة الصحيـــة يجـــدون صعوبـــة في 

التعرف عـــلى هـــذه" الأعراض. 
تســـتخدم نتائـــج الدراســـة للمســـاعدة على 
تطويـــر "تدخل التفكر اليقـــظ الذي تجري تجربته 
على مقدمـــي الرعايـــة الصحية لتحديـــد فعاليته 
على صحتهم النفســـية وتعزيز مرونتهم". والعمل 
الأولي  التدخـــل  هـــذا  نتائـــج  لاســـتخلاص  جـــارٍ 
للتفكـــر اليقظ قبل تطبيقه على مســـتوى الدولة. 
والهـــدف، وفق ما تقول د. الســـعيد، هو "ضمان أن 

يكون مقدمـــو الرعاية الصحيـــة مرنن بطبيعتهم 
للتعامل مـــع أي تفشٍ وبائي في المســـتقبل وتوفر 

الدعم النفـــي لهم".
دعمـــت مؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمي 
في  وســـاعد  بحثيـــة،  بمنحـــة  الســـعيد  د.  بحـــث 
البحـــث د. عبـــد اللـــه الأزيـــري وفريقـــه في جامعة 
الكويـــت ووزارة الصحـــة. قالـــت د. الســـعيد إنهـــا 
"ترفـــت بالحصول عـــلى امتياز أن تكـــون الباحث 
الرئيـــي" في هـــذه الدراســـة الـــي تعد حـــى الآن 
المبـــادرة البحثيـــة الوحيدة من نوعهـــا في الكويت. 
ودعـــت إلى إيـــلاء اهتمـــام أكـــر لأبحـــاث الصحة 
النفســـية في الكويت وإعطائهـــا الأولوية، نظراً لأن                 
البحث النوعي اســـراتيجية رئيســـية لدى تطوير 

تدخلية. دراســـات 
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بقلم إيما ستينهاوس
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بقلم لولوه العفتان

نظام إنذار مبكر لجائحة 
كوفيد-19 في الكويت

أحدثـــت جائحـــة كوفيـــد-	1 حالة مـــن الارتباك 
الدائـــم في مختلـــف أنحاء العـــالم. لدى تلقـــي أنباء 
عـــن الإصابات القليلـــة الأولى في العـــالم والمنطقة، 
وبينمـــا كان معظم النـــاس يطرحـــون العديد من 
الأســـئلة ويســـتعدون لتنفيـــذ إجـــراءات الإغلاق، 
ســـارع فريـــق مـــن الأطبـــاء الكويتيـــن إلى العمل 
عـــلى مـــروع مـــن شـــأنه أن يوفـــر إجابـــات عـــن                

الأســـئلة. هذه 
وردت أخبـــار عن ظهور العديـــد من الأمراض 
الجديدة في الســـنوات القليلـــة الماضية. بعض هذه 
الأمـــراض ربمـــا يشـــكل تهديـــدًا مبـــاشراً لرفاهية 
الناس في البـــلاد، فيما ليس لبعضهـــا الآخر تأثر. 
ولـــي يتمكن المهنيـــون العاملـــون في مجال الطب 
من تميز مســـتوى الخطر الـــذي يطرحه أي مرض، 
عليهـــم الانخـــراط في عمليـــة مســـتمرة متعـــددة 

الأوجـــه لمراقبـــة جوانب معينة مـــن المرض.
لهذا الســـبب، وخلال المراحل الأولى للجائحة 
في أواخـــر فرايـــر مـــن عـــام 2020، أدرك الدكتور 
سلمان الصباح، الأســـتاذ المساعد في كلية الصحة 
العامة بجامعة الكويت الشـــغوف بالبحث العلمي 
الأكاديمي، الحاجة الملحة لاســـتقطاب خبر في علم 
الأوبئـــة لقيادة جهود تطويـــر وتنفيذ "نموذج أولي 
لنظـــام الإنـــذار المبكر لمراقبـــة الأمـــراض في الوقت 

الفعـــلي تقريباً لجائحة كوفيـــد-	1 في الكويت".
يعُرفّ نظـــام مراقبة الإنذار المبكـــر بالأمراض 
بشـــكل عـــام عـــلى أنـــه عمليـــة مراقبـــة انتشـــار 
الأمـــراض لجمـــع بيانات كافيـــة وتحليلهـــا لإتاحة 

تكوين اســـتجابة مناســـبة.
اتضح على الفـــور أن الدكتور محمد الخميس 
هو الشـــخص المثـــالي لهذا المـــروع، وذلك بفضل 
خرته في الأســـاليب الوبائية المتقدمـــة في مراقبة 
الأمـــراض ومكافحتهـــا والوقايـــة منهـــا. كمـــا أن 
الخميـــس، وهـــو أســـتاذ مســـاعد في علـــم الأوبئة 
العامـــة  الصحـــة  كليـــة  في  الحيـــوي  والإحصـــاء 
بجامعـــة الكويـــت، كـــرس أطروحتـــه للدكتـــوراه 
لتقييـــم مخرجـــات مراقبـــة إنفلونـــزا الطيـــور في 
الاتحاد الأوروبي، وكان من الأشـــخاص القلائل في 
الكويـــت الذيـــن نـــروا بحثا عن متلازمـــة الرق 

التنفســـية )مرس(. الأوســـط 
ولما كان الوقت عامـــلاً مهماً، خاض الطبيبان 
ســـباقًا مـــع الزمـــن لتشـــكيل فريـــق مـــن الخراء 

صورة: بانديلي زوبيرري

محـمد الخميس
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الصحـــة  وزارة  مـــن  موافقـــات  عـــلى  والحصـــول 
البحـــوث،  وإجـــراء  البيانـــات  لجمـــع  الكويـــت  في 
وكذلـــك التقدم بطلـــب للحصول عـــلى منحة من 
مؤسســـة الكويت للتقدم العلمي لتســـهيل توفر 

متطلباتهـــم لأغـــراض البحث.
لضمـــان نجـــاح مروعه، اســـتعان الخميس 
البيانـــات  تحليـــل  في  الخبـــر  خاجـــة،  بمحمـــد 
المـــروع  هـــذا  الضخمـــة. ويعـــد دور خاجـــة في 
أساســـيًا نظـــراً لخرتـــه في تنظيـــم كميـــات هائلة 
مـــن البيانـــات الطبيـــة وتحليلها. ويقـــول كل من 
الخميـــس والصبـــاح إن المـــروع لم يكـــن ليحقـــق 
تقدمًـــا مـــن دون المســـاعدة القيِّمـــة الـــي قدمهـــا 
الأطبـــاء الكويتيـــون والمهنيون الطبيـــون المتمزون           
الذيـــن تعاونـــوا بـــكل مـــا لديهـــم مـــن حماســـة 
وشـــغف لتجميـــع كمية كبـــرة من البيانـــات الي 

تـــم جمعها وتفســـرها.
أمكـــن  الضروريـــة،  البيانـــات  تجميـــع  بعـــد 
الـــروع في تنفيـــذ المرحلـــة الأولى مـــن المـــروع 
الـــي اســـتخدم خلالهـــا الفريـــق الأدوات المتاحـــة، 
بمـــا في ذلك "الأســـاليب التحليلية المســـتعارة من 
العلـــوم متعـــددة التخصصـــات مثل علـــم البيئة 
والرياضيـــات وعلـــم الحاســـوب وعلـــم البيانـــات". 
يســـلط الخميس الضـــوء على أهمية هـــذه المرحلة، 
مـــن خـــلال توضيـــح أنـــه عنـــد الوصـــول إلى عدد 

معن من الحـــالات أو مَعلمات المـــرض، فإن النظام 
"يطلـــق إنـــذاراً، ثم يحذر هـــذا الإنذار صانـــع القرار 
إلى الحاجـــة إلى التعمـــق في البيانـــات" وتحليلهـــا 

لاتخـــاذ القرارات المناســـبة.
كان الفريـــق قـــادراً عـــلى تحليـــل البيانـــات 
لاكتشـــاف التجمعـــات المكانيـــة الزمانيـــة حيـــث 
توجـــد زيـــادة في انتشـــار المـــرض. بعـــد ذلـــك، من 
خـــلال إبـــلاغ الجهـــات المعنيـــة في وزارة الصحة في 
الكويـــت، تمكن صانعو القرار مـــن التوجيه بتنفيذ 
عمليات إغـــلاق وقائية في مناطـــق معينة لتقليل 

انتشـــار المرض.
المشــــروع  مــــن  الثانيـــة  المرحلـــة  تتضمــــن 
إنشـــاء مراقبة التسلســـل الجيي للفـــروس لتتبع 
التحـــورات. نظراً لأن التحـــورات هي نتيجة مؤكدة 
للأمـــراض المعديـــة، كان الخميس دقيقًـــا في توقعه 
الجيـــي  التسلســـل  مراقبـــة  إضافـــة  إلى  الحاجـــة 
كأحـــد أهم عنـــاصر المـــروع؛ إذ يمكن أن يســـاعد 
تحليل المـــادة الجينية للفروس على توقع انتشـــار 
المتحـــورات وتحديـــد منشـــئها، وهذا بـــدوره يوفر 
معلومـــات تســـاعد صانعـــي القـــرار عـــلى تحديد 
البلـــدان الي يتعـــن تنظيم الســـفر منهـــا وإليها.

النـــر  بشـــأن  الخميـــس  معرفـــة  بفضـــل 
المناســـب للمعلومات، تمكـــن الفريق مـــن تحقيق 
هـــدف هـــذا المـــروع البحثي بشـــكل فعـــال. وهو 

يوضـــح أن تقديـــم نتائـــج البحث العلمـــي الخام في 
تقاريـــر غر منقحـــة ومنســـقة إلى صانعـــي القرار 
يعيـــق الغـــرض مـــن إعلامهـــم ودعـــم دورهم في 

وضـــع المبـــادئ التوجيهيـــة واللوائح المناســـبة.
تمكن الفريـــق من إصـــدار تقارير من صفحة 
تضمنـــت  البيانـــات  تحليـــل  عـــلى  بنـــاءً  واحـــدة 
معلومـــات حيويـــة، مثـــل مواقـــع بـــؤر الإصابات 
وتوصياتهـــم لأصحـــاب القـــرار في وزارة الصحـــة 
للإسراع في جهود الســـيطرة على فـــروس كورونا 

ومنـــع انتشـــار المرض.
ولكن عملهـــم لا ينتهـــي هنـــا، فالفريق لديه 
هـــذا  هـــدف  فبينمـــا  جهـــوده.  لمواصلـــة  خطـــط 
المـــروع إلى تطويـــر نمـــوذج أولي، يقـــول الصباح 
إنهـــم يأملـــون في أن يتلقـــوا في المســـتقبل مزيـــدًا 
مـــن الدعم "لبناء بنيـــة تحتية لنظام إنـــذار مبكر". 
ويضيـــف أن مثل هذا المســـعى ســـيتطلب تعاون 

مختلـــف الجهـــات الطبيـــة والعلميـــة في الكويت.
ســـلط كل مـــن الخميـــس والصبـــاح الضوء 
على الـــدور الـــذي أدته مؤسســـة الكويـــت للتقدم 
العلمـــي في دعـــم مروعهمـــا. بدأ دور المؤسســـة 
عندمـــا سرَّعت إجـــراءات عملية التقـــدم للحصول 

لتها. على التمويـــل المتعلـــق بكوفيد-	1 وســـهَّ
إلى جانـــب منـــح الفريـــق منحـــة لمســـاعدته 
ماليـــاً، ربطـــت مؤسســـة الكويت للتقـــدم العلمي 
الفريـــق بخـــرات دوليـــة لتقديـــم "وجهـــات نظر 
متنوعـــة مـــن باحثن مختلفـــن" في هـــذا المجال، 

بحســـب الصباح.
يأمل الخميـــس أن يكون هناك اهتمام متزايد 
بالـــدور الـــذي تؤديـــه التكنولوجيـــا في مســـتقبل 
البحـــث الطـــي والعلمـــي. ففـــي معظـــم الأحيان، 
تحظـــى المختـــرات الرطبـــة بالثقـــة وتحصل على 
التمويـــل مقارنـــة بالمختـــرات الجافة. ففـــي الأولى 
تحُلل المـــواد البيولوجية والكيميائيـــة وفي الثانية 
يطبـــق التحليـــل الرياضي الحســـابي عـــلى البيانات 

الـــي جُمعت.

للمزيد:



مــرّ علــم الأعصــاب وتشــخيص علــل الجهــاز العصــي، وعــلاج 
أمراضــه، ووصــف أدويتــه بمراحــل طويلــة عــر التاريــخ، وبذلــت 
الحضــارات البريــة جهــودا حثيثــة في هــذا الشــأن، حــى أثمــر 
العــر الحديــث علاجــات رائــدة، وتطــورا كبــرا. ولعــل الســبب 
في تأخــر الاكتشــاف الطبيــة في هــذا المجال يعود إلى حساســية 
التعامــل مــع الأعصــاب، وعــدم معرفــة بنيتهــا وآليــة عملهــا إلا 

بعد أن تطورت علوم أساسية أخرى كالكيمياء والفزياء.
ويعــود الاهتمــام بالأمــراض العصبيــة إلى عصــور ما قبل 
القديمــة  المريــة  الأطروحــات  إحــدى  تحــوي  إذْ  التاريـــخ، 
ــن ســميث،  ــة إدوي ــداً بردي المتعلقــة بجراحــة الصدمــات، تحدي
أوصافــا لهــا، وتقــرح علاجــات للإصابــات العصبيــة المختلفــة. 

للدمــاغ  الخــارجي  والســطح  للســحايا  أوصافــا  فيهــا  ونجــد 
والســائل النخاعــي والنبضــات داخــل الجمجمــة، إضافــة إلى 
بعــض وظائــف الجســم الــي ربمــا تتأثــر بإصابــات الدمــاغ أو 
إصابــات العمــود الفقــري العنقــي. ورســم الســومريون الشــلل 
النصفــي الناجــم عــن الصدمــة الجســدية في نقــش بــارز لأســد 

مصاب بسهم في ظهره. 
وبـــــذل الهنــــود جـــهودهم في مــعرفـــة الاضطرابــــات 
العصبيــة الــي لا تســببها اضطرابــات جســدية، فمثــلاً في طــب 
الفــرة الفيديــة في الهنــد القديمــة، ناقــش نــص الإيورفيــدا 
Charaka Samhita الــرع، مــن حيــث أعراضــه والعلاجــات 
كومارابهــاكا  جيفــاكا  المدعــو  بــوذا  طبيــب  وأجــرى  الممكنــة. 

د. سائر بصمه جي
باحث في تاريخ العلوم             

عند العرب
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Jīvaka Komārabhacca، عمليــة جراحيــة لإزالــة طفيليــن 
وكان  الميــلاد.  قبــل  الخامــس  القــرن  في  مريــض  دمــاغ  مــن 
ــا  ــأن للــرع ســببا طبيعي ــاني أبقــراط مقتنعــاً ب الطبيــب اليون
وليــس ســبباً مقدســاً. وشرَّح الإغريــق القدماء الجهــاز العصي، 
فوصــف أرســطو الســحايا، ومــزّ بــن المــخ والمخيــخ. ثــم أجــرى 
في  العصــي  الجهــاز  لتريــح  بســيطة  عمليــات  جالينــوس 

مجموعة متنوعة من الحيوانات، بما في ذلك القردة. 
وكان هــوا تــو Hua Tuo طبيبــاً صينياً ورائــداً في الجراحة 
عــاش في أواخــر ســلالة هــان الحاكمــة في القــرن الثالــث للميلاد، 

وقيل إنه أجرى جراحة في الجهاز العصي. 
 

العلماء العرب والمسلمون
نوعيــة  نقلــة  العصبيــة  الأمــراض  شــهد تشــخيص وعــلاج 
خــلال عــر الحضــارة العربيــة الإســلامية، وتوســع أطباؤها في 
معرفــة الجهــاز العصــي وتميزهــم لــه عــن غــره مــن الأجهــزة. 
الرجمــات  طريــق  عــن  وصلتهــم  الطبيــة  المعرفــة  وتلــك 
فيهــا  وأبدعــوا  متمــزة  بصــورة  اســتوعبوها  ثــم  الأجنبيــة، 
لاحقــاً، فابتكــروا طرائــق جديــدة في معالجــة الأمــراض العصبية 
عــر  في  ظهــرت  الــي  للعلاجــات  كبــرة  بصــورة  أسســت 

النهضة الأوروبية لاحقاً.
ــاء  ــاء والعلم ــها الأطب ــي درس ــة ال ــراض العصبي ــرز الأم وأب

العرب والمسلمون ووضعوا تشخيصات وعلاجات لها، هي:
 الحمى الشوكية 	

الأطبــاء  عنــد   Meningitis الشــوكية  الحمــى  مــرض  عُــرف 
العــرب بعــدة تســميات؛ فأطلقــوا عليه اســم )السرســام الحــارّ(، 
وهــو مصطلــح فــارسي مكــوّن مــن مقطعــن )الــسر( ويعــي 
الــرأس، و)الســام( ويعــي المــرض والــورم. ومــز الأطبــاء العــرب 
 Lethargy بــن الالتهاب الدماغي الذي كان يســمى )ليثرغــس
بــه مــن  المصــاب  الــذي يشــكو   )Cephalitis  وســفاقلوس
ارتفــاع طفيــف في درجــة الحــرارة ومــن صــداع يســتمر عــدة أيام، 
)قرانيطــي  يســمى  كان  الــذي  الســحائي  الالتهــاب  وبــن 
الدمــاغ  تـــغطي  الــي  الأغشـــية  يصـــيب  الـــذي   )Crenitis
والنخــاع الشــوكي، ويعــاني المصابــون بــه صداعــا وآلامــا في 
وتصلُّبــاً             للضــوء  العينــن  وحساســية  والعضــلات  الظهــر 

في العنق.
ــدو مــن المصطلحــات الشــائعة في الأدبيــات الطبيــة  ويب
العربيــة أن هــذا المــرض وأنواعــه كانــت معروفــةً لــدى الأطبــاء 
الــي ظهــرت عــن  اليونانيــن. لكننــا ســنجد أولى الإشــارات 
كتــاب  حــواشي  في  وبــاء  بصفتــه  الشــوكية  الحمــى  مــرض 
)الحيــوان( للجاحــظ )توفي 255هـــ/ 			م( حيث قــال:" ويقول 
الميــداني يقــال إنّ اللــه ســلط عــلى >قبيلــة< جُرهــم داء يقــال لــه 

النخــاع، فهلــك منهــم ثمانــون كهــلاً في ليلــةٍ واحــدةٍ ســوى 
ــد الســلام هــارون أنّ هــذا  الشــبان". ويذكــر المــؤرخ المــري عب

الوباء اجتاح مر في نحو سنة 22	1م.
وذلــك لأنّ الحمــى الشــوكية مــرضٌ معدٍ يصيب الأغشــية 
ــر  ــل ع ــوكي، وينتق ــل الش ــاغ والحب ــط بالدم ــي تحي ــة ال الواقي
أو  الســعال  طريــق  عــن  ســواء  التنفــي  الجهــاز  إفــرازات 
العطــاس أو تشــارك الأكــواب والأشــياء الشــخصية، الأمــر 

الذي يفسّر لنا تحوله إلى وباء انتر في مر.
ــو 313هـــ/ 53	م(  ــوفي نح ــرازي )ت ــر ال ــو بك ــرف أب ــا ع كم
هــذا المــرض واقــرح معالجتــه في كتابــه )الحــاوي في الطــب( عــن 
طريــق الفصــد، بعــد أن ذكــر الأعــراض، حيــث قــال:" إذا دام 
وأربعــة  ثلاثــة،  يومــن  والعنــق  الــرأس  في  والوجــع  الثقــل 
وخمســة وأكــثر، ويحيــد البــر عــن الضــوء، وتــدر الدمــوع، 
ويكــثر التثــاؤب والتمطــي، وســهر شــديد بــه، ويحــدث الإعيــاء 
الشــديد، فإنــه ينتقــل العليــل بعــد ذلــك إلى السرســام، ... فــإن 
كان الثقــل في الــرأس أكــثر مــن الوجــع ولم يكــن ســهر نــوم، 
وكانــت الحــرارة أســكن والنبــض عريضــا غــر سريــع انتقــل إلى 
قــد  فــإني  العلامــات فافصــد،  رأيــت هــذه  ليثرغــس، فمــى 
ــه وتركــت متعمــدا جماعــة أســترئ بذلــك  خلصــت جماعــة ب
رأيي فسرســموا كلهــم. وقــد يكــون هــذا في الحميــات الدمويــة. 
فــإذا رأيــت في الحمــى علامــات الجــدري فاعلــم أنــه تنتقــل إليــه، 
وإن رأيــت هــذه العلامــات فإليــه تنتقــل". وخلــص إلى نتيجــةٍ 
تجريبيــة تعليميــة مفادهــا أنــك " إذا رأيــت الثقــل والوجــع في 

الرأس دائما فأيقن بحدوث السرسام". 
  ولم يعــد هــذا المــرض يعــالج في وقتنــا الحــالي عــن طريــق 
الفصــد، لكننــا نشــكر للــرازي محاولتــه تقديــم أســلوب جديــد 
غــر مســبوق في العــلاج. كذلــك فقــد وصــف ابــن ســينا )تــوفي 
	42هـــ/ 	103م( التهــاب الســحايا الحــاد وفــرَّق بينــه وبــن 

التهابات السحايا الأخرى.
الصرع 	

يعــد الــرع Epilepsy أحــد الاعتــلالات الــي تصيــب الدمــاغ، 
ويتمــز بإحداثــه لصدمــات متواتــرة ومفاجئــة. وقــد عــرفّ ابــن 
ســينا الــرع الــدوّار بأنــه:" أن يتخيــل صاحبــه أن الأشــياء تدور 
بــل  يثبــت،  أن  يملــك  فــلا  يــدور،  وبدنــه  وأن دماغــه  عليــه، 
يســقط". وأدرك أن مــن أعراضــه أنــه يمنــع "الأعضــاء النفســية 
عــن أفعــال الحــسّ والحركــة والانتصــاب معــاً غــر تــام، وذلــك 
لســدّةٍ تقــع، وأكــثره لتشــنج كلّي يعــرض مــن آفــةٍ تصيــب 

البطن المقدم من الدماغ".
أمــا عــن ســبب الــرع فيقــرح ابــن ســينا أن الدمــاغ 
"ينقبــض لدفــع المــؤذي مثــل مــا يعــرض للمعــدة مــن الفــواق 
ــاً أن الدمــاغ لا ينقبــض  ــم حديث ــا نعل والنهــوع )القــيء(". لكنن
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كالمعــدة لدفــع الأذى، لكــن ربمــا يســد نتيجــة انســداد بطــون 
الدمــاغ واحتبــاس الســائل النخاعــي بــه، أو انســكاب دمٍ أو 
خلــط آخــر إليــه. كمــا أشــار ابــن ســينا إلى احتمــال نشــأة الــرع 
عــن تأثــر بعــض الســموم في العصــب، وهــو تفســر قريــب مــن 
ـُـزاَز Tetanus الخطــر الــذي  ــة مــرض الكـ التفســر الحــالي لحال
ــة( ويجعــل  ــا تســمى )المطثِّيــة الكزازي ينتــج عــن ســموم بكري
عضــلات المصــاب تتشــنج بعنــف لدرجــة يعجــز معهــا عــن فتــح 

فمه أو تحريك فكه.
السكتة الدماغية 	

الســكتة الدماغيــة Stroke هــي انقطــاع مفــاجئ في إمــدادات 
الــدم إلى الدمــاغ. وقــد ذكــر ابــن ســينا أن "الســكتة تعطّــل 
الأعضــاء عــن الحــسّ والحركــة لانســدادٍ واقــع في بطــون الدمــاغ، 
وفي مجــاري الــروح الحسّــاس والمتحــرك"، وأدرك الفــرق بــن     
 Coma  أن يصــاب المريــض بالســكتة الدماغيــة وبــن الغيبوبــة
)كانــوا يســـمونها الســبات(، وهــــي حالــــة فقــــدان الوعــــي                
ــة بالســكتة "يغــط وتدخــل  ــام العميــق؛ فالشــخص المصاب الت
ــل إلى الســبات،  ــوم الثقي ــدرج في الن ــة، والســبوت يت نفســه آف
ــكوت يعــرض ذلــك دفعــةً واحــدة. والســكتة يتقدمهــا  والسَّ
أكــثر الأوقــات صــداع وانتفــاخ الأوداج ودوّار وســدر وظلمــة 
البــر واختــلاج في البــدن كلــه. فأمــا مــا كان منهــا مــن ورمٍ فــلا 
ــه أن  ــدلّ علي ــدم في ــن ال ــا كان م ــا م ــا، وأم ــى م ــن حم ــو م يخل
يكــون الوجــه محمــراً والعينــان محمرتــن جــداً وتكــون الأوداج 

وعروق الرقبة متمددة".
الفالج )الخزل الشقي( 	

الفــالج Hemiplegia هــو حالــة مرضيــة يســرخي فيهــا أحــد 
ــة بهــذا  ــاً. وحــدد ابــن ســينا أســباب الإصاب طــرفي البــدن طولي
المــرض وهــي إمــا تعــرضّ الشــخص لضربــة شــديدة أو ســقوط 
ــه  ــم أن ــن ســينا:" واعل ــر الدمــاغ مــن ذلــك كثــراً. قــال اب فيتأث
كثــراً مــا تندفــع المــادة الرطبــة إلى الأطــراف العلويــة حــراً عــلى 
البــدن أو لحركــةٍ مغافصــةٍ مــن خــوفٍ أو جــزعٍ أو غضــبٍ أو كــدرٍ 
ــالج         ــل الف ــي تفع ــادة ال ــة والم ــت الآف ــه إذا كان ــم أن ــمٍ. واعل أو غ
وشــق         كلــه  البــدن  شــق  عــم  الدمــاغ  بطــون  مــن  شــق  في 

الوجه معه".
وقــــد اقــرح ابــن ســينا الفــرة الزمنيـــــة التـــي يمكــن                 
أن يصــــاب بهــا الشـــخص بالفــالج، فهــــي في الشــــتاء أكــثر                          
مــن الصيــف، والأشــخاص الذيــن يزيــد عمرهــم عــن الخمســن. 
قــال ابــن ســينا:" وأكـــثر مــا يعــرض الفــالج يعــرض في شــدة      
بــرد الشــتاء، وقــد يعــرض في الربيــع لحركــة الامتــلاء، وقــد 
يعــرض في البــلاد الجنوبيــة لمــن بلــغ خمســن ســنة ونحــوه عــلى 
ســبيل نــوازل مندفعــة مــن رؤوســهم لكــثرة مــا يمــأ المــزاج 

الجنوبي الرأس".

استفادة الأوروبيين
نتلمــس أثــر الجهــود العربيــة في علــم الأعصــاب في الأدبيــات 
الطبيــة الغربيــة مــن خــلال هيمنــة المصطلحــات العربيــة منــذ 
قســطنطن  أدخــل  حيــث  للميــلاد.  عــر  الحــادي  القــرن 
الأفريقــي )تــوفي 		10م( وجــرار الكريمــوني )تــوفي 		11م( 
وفــرج بــن ســالم الصقــلي )تــوفي نحــو 5	12م( وســيمون الجنوي 
)تــوفي 2	12م( الكثــر مــن الألفــاظ إلى اللاتينيــة في أوروبــا، 
نجــد مثــلاً كلمــة نخــاع تكتــب هكــذا )Nucha(، والصفــاق 

 .)Zirbus( والثرب ،)Siphac(
القــدرات  تــوزع  )أو  الثــلاثي للدمــاغ  التقســيم  أن  كمــا 
الذهنيــة في الدمــاغ( الــذي ظهــر في كتــاب )كامــل الصناعــة 
ــوفي 3	3هـــ/ 3		م(،  ــاس الأهــوازي )ت ــن عب ــة( لعــلي ب الطبي
ديميــس.  ونيميســيوس  كونــش  دو  غليــوم  مــن  كل  تبنــاه 
ناهيــك عــلى هيمنــة كتــاب القانــون في الطــب لابــن ســينا بــكل 
تعاليمــه عــلى التعليــم الطــي الأوروبي منــذ النصــف الأول مــن 
القــرن الرابــع عــر الميــلادي وحــى العقــد الأول مــن القــرن 

التاسع عر.

بذلت الحضارات 
المتعاقبة جهودا 
حثيثة في وصف 

الأمراض العصبية 
وعلاجها، واستفادت 

الحضارة العربية 
الإسلامية من تلك 
الجهود فأحدثت    

نقلة نوعية فيها من 
خلال التشخيص 

الدقيق والعلاج 
المناسب لمعظم 

أمراضها
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يعد الألم مشـــكلة عالمية واسعة الانتشـــار، ويشكل عبئا كبرا 
عـــلى المرضى وأنظمـــة الرعايـــة الصحية. وتقدر الدراســـات أن 
نحو خمـــس البالغن )20%( يعانون بســـبب الألم ونحو %10 
مـــن البالغن يصابون ســـنويا بأحد الآلام المزمنـــة. وقد يعاني 
المرضى بســـبب آلام حـــادة أو مزمنة أو متقطعـــة، أو مزيح من 

هذه الأنواع.
وهنـــاك الألم الحاد الذي هو ألم حديث ســـببه حدوث أذية 
معينـــة أو التهـــاب في الجســـم؛ والألم المزمـــن الـــذي يتمثل في 
اســـتمرار الألم الحاد لعدة أشـــهر من دون علاجه بشـــكل جيد؛ 
أمـــا الألم المتقطـــع فهـــو ألم يأتي على شـــكل هجمـــات تفصلها 

فرات لا يعاني فيها المريض من أي ألم. 
أو  الألم  قيـــاس  الاعـــراف بصعوبـــة  مـــن  بـــد  لا  لكـــن 
توصيفـــه، ويختلـــف الأمـــر من مريـــض إلى آخر. ويســـتخدم 
الأطبـــاء المقاييس الرقمية، كأن يعطـــي المريض للألم درجة من 

عـــرة، أو يشـــر إلى رســـم معـــن يعـــر عـــن حالتـــه، وقـــد 
يســـتخدم الطبيب التقييم الســـلوكي والوظيفي للمســـاعدة 
عـــلى تقييـــم الألم. ومـــن أكـــثر أســـباب الألم الشـــائعة عالميـــا 
الإصابـــة أو الأذيـــة، كجـــروح أو رضـــوض أوحروق أو كســـور؛ 

والجراحة؛ و الأمراض.
ومن الأمـــراض المســـببة للألم الأورام وأمـــراض المفاصل 
والعظام ومشـــكلات العمـــود الفقري. وقد يـــؤدي الألم المزمن 
إلى مشـــكلات خطـــرة، منهـــا الاكتئـــاب والعجز عـــن العمل، 
ويؤثـــر في العلاقـــات الاجتماعيـــة أحيانا، وفي بعـــض الحالات 
الخطـــرة يؤدي إلى أفـــكار انتحارية. وتعـــاني جميع المجتمعات 
في الدول المتقدمة والنامية بســـبب مشكلة الألم، ولها تأثرها 
مـــن الناحيـــة الاقتصاديـــة. ففـــي الولايـــات المتحـــدة وحدها 
تقـــدر تكلفة عـــلاج الآلام بحـــدود  140 بليون دولار ســـنويا. 

وكل ما سبق يؤكد أهمية علاج الألم وتدبره. 

الآلام العصبية

الآليات والعلاج

د. محمد الدغيم
اختصاصي جراحة 

المخ والأعصاب والعمود 
الفقري )الكويت(
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أنواع الألم حسب آلية الحدوث 
هنـــاك نوعـــان للألم مـــن حيـــث أســـباب الحـــدوث، الأول: الألم 
عـــن  ينتـــج  الـــذي   ،NOCICEPTIVE PAIN الاســـتقبالي 
عوامـــل خارجيـــة وتكـــون الأعصـــاب الناقلـــة للألم والأجـــزاء 
تحريـــض            إلى  وتـــؤدي  ســـليمة،  لـــه  المســـتقبلِة  الدماغيـــة 
وتنبيه المســـتقبلات المحيطيـــة الموجودة في الجلد والأنســـجة 
الأخـــرى، وهـــي الآليـــة الاعتياديـــة لحـــدوث الألم. فمثـــلا، في         
حـــال حـــدوث أذيـــة نســـيجية كحـــرق أو رض معـــن تتحرر 
مســـتقبلات كيميائيـــة كالروســـتاغلاندينات والراديكينن 
واالســـروتونن، فتتنبـــه  المســـتقبلات  الـــي  تنقل الســـيالة 
العصبيـــة إلى مســـتقبلات في  الحبـــل الشـــوكي، حيـــث تتحرر 
المـــادة "ب" و مســـتقبلات عصبية أخرى  فتكمل الإشـــارة  إلى 
جـــذع الدمـــاغ، ومنـــه إلى الثالامـــوس )المهـــاد(، وأخـــرا إلى 
تفســـر  يتـــم  حيـــث  اللمـــي،  والجهـــاز  الدماغيـــة  القـــرة 
الإحســـاس ويحدث أثره الجســـدي والنفي. وكل ذلك خلال 
لمـــح البـــر. وقـــد يكـــون الإحســـاس بـــالألم مفيـــدا في بعض 
الحـــالات، فهو الذي يكشـــف المـــرض أو يجعلك تســـحب يدك 
عنـــد وخزهـــا أو تبتعـــد عن مصـــدر حـــراري قد يتســـبب لك 

بحروق خطرة. 
وتنتهـــي مجمـــل عمليـــة التنبيـــه في الدماغ المتوســـط 
حيـــث يتـــم إفـــراز الأندورفـــن والأنكفالـــن اللذيـــن يعتران 
مســـكنن مركزيـــن يفرزهما الجســـم ويثبطان نقل ســـيالات 
الألم. وأدى هـــذا الفهـــم إلى إيجـــاد الكثـــر مـــن العلاجات الي 

تتدخل وتخفف الألم على مستويات عدة. 
والنـــوع الثـــاني أوالآليـــة الثانيـــة مـــن الألم: ألم الاعتلال 
العصـــي NEUROPATHIC PAIN، وهـــو الألم الناتـــج عن 
أذيـــة خارجيـــة أو داخلية المصـــدر في أي مكان مـــن الأعصاب 
الشـــوكي  )النخـــاع  المركزيـــة  العصبيـــة  المحيطيـــة والجملـــة 
والدمـــاغ(؛ أي إن هناك تغرات مرضيـــة في الأعصاب ذاتها أو 
في بعـــض أجـــزاء الدماغ أو النخـــاع. ويندرج  تحـــت هذا النوع 
طيف واســـع، كالآلام الجذريـــة الناتجة عن ضغط الأعصاب في 
العمـــود الفقري، والتهاب الأعصاب الســـكري أو الاســـتقلابي، 
وآلام العصـــب مثلـــث التوائـــم، والألم الناحي العصـــي المعقد، 

والآلام بعد الإصابة بالفروسات.  

آليات ألم الاعتلال العصبي
تؤثـــر الآلام العصبيـــة في نحـــو 3% من الســـكان، وتتمز بأنها 
غالبـــا ما تكون مزمنـــة فيما يكون علاجها أصعـــب، وقد تكون 
كارثيـــة على حيـــاة المريـــض. وبعـــض هـــذه الآلام يرافق مع 
ضعـــف في العضلات  أو خدر  وتنمل نتيجة الإصابة العصبية. 

أما آلية حدوث الألم هنا فمعقدة:

في الأعصـاب المحيطية: فيها يحدث زوال النخاعن )الميلن(  	
المحيـط بالعصـب وتـورم غـر طبيعـي في الأليـاف العصبيـة 
ج العصـب وحـدوث  )نيورومـا(، ممـا يزيـد مـن إمكانيـة تهيّـُ
غشـاء  في  والكالسـيوم  الصوديـوم  قنـوات  تـؤدي  الألم. 
ومـن          الألم.  وحـدوث  التهيـج  آليـة  في  مهمـا  دورا  العصـب 
 α-2-delta  هنـا جـاءت فكـرة اسـتخدام الأدوية الي  تثبـط
subunit of voltage-gated calcium channels، ومن 
ثـم يثبـط حـدوث الألم في النـوى الظهرية )الخلفيـة( لأعصاب 

الحبل الشوكي.
في الأجـزاء المركزيـة للجهـاز العصـي: تسـاهم فيهـا زيــادة  	

حســاسيـــة النيــورونـــات ونـقــــص عـتبـــة الـتنبيـــه، وهــنا               
لـعــدة      الـنمــدا. وأجــريــت دراســـة  يـبــرز دور مسـتقبــلات 
مضـادات لهـذه المسـتقبلات مـن أجل تخفيـف الألم. وثبت أن               
 the periaqueductal greyrostral تفعيـل الحـزم النازلـة
ventromedial medulla يـثبـــط حـــدوث الألم، وبـهـــذه 

الآلية تعمل مضادات الاكتئاب والمورفينات. 
الــودية sympathetic في دعـم  	 ويســهم تفعيــل الجملــة 

استمرارية حدوث الألم. 

متلازمات الاعتلال العصبي 
مـــن أهـــم متلازمـــات الاعتـــلال العصـــي التهـــاب الأعصاب 
الســـكري، ويحدث فيـــه غالبا نقص  حـــس  متناظر  مع حس 
حرقـــان بالطرفـــن؛ وهنـــاك  الآلام الجذريـــة نتيجـــة الانزلاق 
الغضروفي حيث يكون الألم حـــادا نتيجة الضغط على العصب 
والآليـــة الالتهابية الي تنتج عن الديســـك المنفتـــق، وقد  ينتج 
عنـــه  إصابـــة حســـية أو حركيـــة مرافقـــة للألم تحـــدث بعـــد 
الالتهاب بفـــروس الهربس أو ما يســـمى داء المنطقة، ويكون 
في جهـــة واحـــدة مع فقـــدان حـــس وآلام مرحـــة نتيجة فقد 
الميلـــن والتليف الحادث في العقد العصبية وزيادة حساســـية 

المستقبلات الجلدية.
وهنـــاك متلازمـــة الألم النـــاحي المعقد، وتكـــون في طرف 
معـــن  مثلا،  كاليد،  ويحصل فيهـــا آلام مرحة مع اضطراب 
في جريـــان الدم للمنطقة وتعرق ووذمـــة وتورم، وتحصل بعد 
إصابـــة الأليـــاف الحســـية العصبيـــة وتداخلهـــا مـــع الألياف 
الوديـــة. وفي بعض الحالات نلجأ لقطع الأليـــاف الودية بهدف 

تخفيف الألم. 

تدبير الآلام العصبية  وعلاجها
يعتمـــد تدبـــر الألم وعلاجـــه عـــلى الســـبب والآليـــة المفرضة 
لحـــــدوث الألم، ويـصختلـــــف ذلـــــك بحســـــب عمـــــر المريــض                      

وحالته الصحية.  
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العلاجات المحافظة: 
العلاجات غـــر الدوائية: كالتماريـــن الرياضة،  والعلاج . 	

الطبيعـــي، والتنبيـــه الكهربـــائي عـــر الجلـــد، والعلاجات 
تعليـــم  أي  التعليـــم  وتتضمـــن  الســـلوكية.  المعرفيـــة 
وتثقيـــف المريـــض حـــول الألم وخاصـــةً المزمـــن ليتهيـّــأ 
للتعايش مع مســـتوى مـــا من الألم، وهـــذا كله جزء من 
العلاج النفـــي الداعم. وقد يســـتخدم الأطبـــاء الوخز 
بالإبـــر. والآليـــة المفرضة هنـــا زيـــادة الأنكفالينات الي 

يفرزها الجسم لتثبيط الألم. 
العلاجـــات الدوائية في حالة الآلام المزمنة: من أهم تلك . 	

العلاجـــات مضـــادات الاكتئـــاب ثلاثيـــة الحلقـــة الـــي 
تســـتخدم لعـــلاج الآلام العصبيـــة، وتعمل عـــن طريق 
تحفـــز                 الـــي  والنوادرينالـــن  الســـروتونن  زيـــادة 
الحـــزم النازلة المثبطـــة لتنبيهات الألم. وأظهرت دراســـات 
أجريـــت على مضـــادات الاكتئـــاب أن NNT   )متوســـط 
عـــدد المـــرضى اللازم علاجهـــم كي يســـتفيد أحدهم ( هو                   
3  لمثبطـــات قبـــط الســـيوتونن والنورأدرينالـــن )مثل 
الأميريبتلـــن( ومثبطـــات قبـــط النورأدرينالـــن )مثل 
الســـروتونن  قبـــط  أمـــا مضـــادات  النورتريبتيلـــن(. 
يــــعادل 	.	،                   فـيهــــا   NNT فالمــــتوسط الانـــتقائيـــــة  
وأمـــا المضادات المختلطة الانتقائية مثل الدولوكســـتن 
والفنلافاكســـن فــــإن ذلــــك المتوســـط يـــراوح بيــــن               

4.1 و5.5.
الاختـــلاج،            مضــــادات  أيضــــا  العلاجــــات  ومـــن 
مثـــل الكاربامازبيــــن  والفنتوئـــن. وهـــي فعالـــة نوعا         
مــــا    إذ يـتــــراوح المتوســـــط NNT بـــن  2.1  و2.3، لكن 
لا                           تسـببهــــا  قــــد  الــــي  الجانبيــــة  الأعــــراض  بـســــبب 
إلا في حالــــة                       للــــعلاج  الأول  الخــــط  تكـــون  أن  يـمكــــن 
الألم مـثلــــث الــــتوائم، إذ مــــا زال الكـــــاربامازبن هــــو               
الخط الأول للعـلاج بسبب فعاليتــه الكبرة. أما علاجات 
الغابابنتـــن والبويوغابلـــن الـــي تعمـــل عـــلى قنـــوات 
أعراضهـــا     بــــسبب  استخــــدامها  فــــيمكن  الكالســـيوم 

الجانبية الأقل.
ومن العلاجـــات الدوائيـــة في حالـــة الآلام المزمنة 
الأفيونـــات أو الأوبيويـــدز Opioids، فهنـــاك دراســـات    
عـــن فعاليتهـــا  لكـــن يجـــب الحذر مـــن قضيـــة الإدمان، 
واســـتثناء المـــرضى مـــع قصـــة اســـتخدام  المخـــدرات.         
وهـــي تســـتخدم بصـــورة خاصة مـــع الحـــالات المعندة. 
المـورفــــن والـرامــــادول والمـيتــــادون،              أيــــضا  وهنـــاك 
لكـــن تأثرهـــا عـــلى نوعيـــة الحيـــاة والمـــزاج  يختلف من 

مريض إلى آخر.

وهناك الأدويـــة الموضعية، مثـــل الليدوكائن %5 
الـــي تكـــون على شـــكل  لصاقـــات، وتســـتخدم  بصورة 

خاصة  في آلام داء المنطقة.
وبصـــورة عامـــة يجـــب البـــدء دائمـــا بالعلاجات       
أو                                 بحصــــار  المـسـاعــــدة  ويـمكــــن  الـدوائيــــة،  غـيــــر 
حقــــن   العصــــب في الحالات الي يكون فيها الألم مرتبطا 
ثـــم  في المرحـــــلة اللاحقـــة يمكـــن                 بـعصـــــب مــــحدد، 
تجربـــة الليدوكائـــن الموضعـــي، ثـــم نتحــــول إلى أدوية                    
أو  البيوغابلـــن  أو  الغابابنتـــن  وهـــي  الأول،  الصـــف 

مضادات الاكتئاب.
وفي حال عـــدم وجود فعالية يمكـــن تغير الدواء،  
أمـــا إذا لم تحـــدث اســـتجابة جزئيـــة فيمكـــن إضافـــة 
الدواءين معا. وإذا فشـــل العـــلاج يمكن إضافة دواء من 
أدويـــة الخـــط الثـــاني مثـــل المورفينـــات أو الرامـــادول،        
مـــع ضرورة إدخـــال المريـــض في برنامج إعـــادة التأهيل 

لعلاج الألم.  

مبادئ علاج الألم الحاد 
المبـــدأ الأول: إعطاء المســـكنات قبل حـــدوث الألم، ويكون عادة 

أكثر فعالية كما في الآلام بعد  الجراحة. 
المبـــدأ الثـــاني: إعطاء كميـــة كافية من المســـكنات الـــي تريح 
المريض ليســـتطيع ممارســـه نشـــاطاته اليوميـــة، فمثلا بعد 
العمـــل الجـــراحي يجـــب أن يكون المريـــض مرتاحا ليســـتطيع 

التنفس والحركة وقادرا على الدخول في العلاج الفزيائي. 
والهـــدف من العلاج يختلـــف من مريـــض إلى آخر، ففي 
الآلام المزمنـــة يكـــون الهـــدف أحيانـــا مســـاعدة المريـــض على 
الذهـــاب إلى العمـــل وتجنيبه الاكتئاب. أمـــا في مرضى الحالات 
المســـتعصية  فيكـــون الهـــدف مســـاعدة المريـــض على عيش 
اللحظات الأخرة بســـعادة وراحة مع مـــن يحب. وفي معظم 
الحـــالات نحتـــاج إلى التداخـــل بأكـــثر مـــن دواء، وهنـــا يجـــب 
بآليتـــن  يعمـــلان  أكـــثر(  )وربمـــا  معـــاً  دواءيـــن  مشـــاركة 
مختلفتـــن لتخفيف الأعراض الجانبيـــة والحصول على أفضل 

تأثر، وأحيانا الاستعانة بوسائل غر دوائية. 
وأظهرت الدراســـات اســـتجابة مختلفة بن المرضى على 
المســـكنات، ويقـــال إن بعض هـــذه الاختلافات جينيـــة. وعند 
حـــدوث أعراض جانبيـــة  أو عدم وجود تحســـن، فـــإن إعطاء 

دواء آخر من نفس الفئة قد يجدي نفعا. 
وتقســـم المســـكنات هنـــا إلى المســـكنات غـــر الأفيونية،   

والمسكنات الأفيونية، والأدوية الرديفة للمسكنات. 
يجب اســـتخدام الأدوية بالشـــكل المناســـب، ففي حالة 
الألم العـــارض يمكـــن اســـتخدام الأدويـــة عنـــد الحاجـــة، أمـــا             

الآلام العصبية تؤثر 
في نحو 3% من 
السكان، وتتميز 

بأنها غالبا ما تكون 
مزمنة فيما يكون 

علاجها أصعب، وقد 
تكون كارثية على 

يض حياة المر
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في حالـــة الألم المســـتمر أو المعنـــد فيجب اســـتخدام بروتوكول 
يغطـــي كل وقت المريض  على مـــدار الســـاعة. ويجب متابعة 

استجابة المريض للعلاج وتعديله حسب الحاجة.  
وأهمهـــا   الأفيونيـــة،  غـــر  المســـكنات  إعطـــاء  وعنـــد 
الأســـيتامينوفن وجرعته العظمـــى 4000 ملغ يوميا، يجب 
الحـــذر عند المـــرضى الذين لديهم مشـــكلات في وظائـــف الكبد، 
لكنـــه آمـــن عـــلى المعدة. أمـــا الـــدواء الثـــاني، وهو الأســـرين، 
الســـتروئيدية                      غـــر  الالتهـــاب  مضـــادات  مثـــل  فيعمـــل 
عـــن طريق تثبيـــط تصنيع  الروســـتاغلندين، لكن يجب الحذر 
بســـبب تأثـــره عـــلى تجمـــع الصفيحـــات، ومـــن ثـــم التخثر، 

إضافة إلى التأثرات الجانبية على غشاء المعدة. 
أما مضـــادات الالتهاب غـــر الســـتروئيدية فهي تعمل 
بصـــورة خاصـــة عـــلى الألم الـــذي ينتج عـــن الـــرض والجراحة 
عـــلى  يعمـــل  الـــذي  القديـــم  الجيـــل  وهنـــاك  والالتهابـــات. 
يعمـــل                      الــــذي  الجــــديد  والنمــــط  الأسـيكلوكوكسيـجيــــناز، 
عـــلى النمـــط الثاني مـــن الإنزيم نفســـه. ويكون تأثـــر الأدوية 
الحديثـــة أقـــل على المعـــدة وعـــلى وظيفـــة الصفيحـــات، لكن 
النوعـــن يؤثـــران في وظيفـــة الكليـــة وبخاصـــة في حـــالات 

الاستخدام المزمن. 
ومـــن المســـكنات أيضـــا المســـكنات الأفيونيـــة، وأهمهـــا 
المورفـــن والأوكـــي كودئـــن، وأقلها مـــن ناحيـــة الأعراض 

الجانيية هو الكودئن. 

العلاجات الجراحية  
في حـــالات كثـــرة يكون عـــلاج الألم جراحيا، فمثلا عند فشـــل 
العـــلاج المحافظ في حالات الانـــزلاق الغضروفي      بن الفقرات 
أو في حالـــة وجود أذية عصبية نتدخـــل جراحيا لإزالة الانزلاق 
الغـــضروفي وتحريـــر العصـــب. وقـــد نثبـــت الفقـــرات في حال 

وجود عدم ثباتية.
وهنـــاك علاجات تداخليـــة أو جراحية كثـــرة في حالات 
الألم، ومنهـــا إبـــر الأمـــواج الردديـــة الي يمكـــن تطبيقها على 
المفاصـــل الجانبيـــة الفقريـــة، حيث يتـــم تطبيق درجـــة حرارة 
معينـــة عـــلى الفـــرع العصـــي المعصـــب للمفصـــل والظهـــر                 
أو الرقبـــة، وهـــذا يـــؤدي إلى تعطيـــل الأليـــاف المســـؤولة عن       

الألم ويفقد المريض حس الألم في المنطقة المستهدفة. 
وقد نطبق العلاج نفســـه على العصب الرئيي نفســـه 
عند فشـــل العـــلاج الجـــراحي والمحافـــظ، وهناك جهـــاز يمكن 
اســـتخدامه وهـــو يعتمد على زراعـــة إلكـــرودات خاصة فوق 
الحبـــل الشـــوكي أو فوق العصـــب المســـتهدف، ووصلها بجهاز 
مزروع تحـــت الجلد يولد تنبيهات كهربائية تســـاهم في تثبيط 

سيالات الألم، وهذا يثبط شعور المريض بالألم.

وهنـــاك جراحـــات دماغية أيضا تســـتهدف عـــلاج الألم، 
ومنها تنبيه الدماغ العميق عن طريق زرع مســـار )إلكرودات( 
موصولـــة بمولـــد للتنبيهـــات الكهربائية يوضع تحـــت الجلد. 
ويمكـــن زرع مضخة تحت الجلـــد تحقن المورفـــن مباشرة إلى 
الكيس الســـحائي المغلف للحبل الشـــوكي، وهي تســـتخدم في 
حـــالات الألم المعنـــد لاســـيما مـــرضى الأورام الـــي تكـــون في 

مراحلها النهائية، حيث يعتر تداخلا تلطيفيا.
وهنـــك جراحـــة نوعيـــة  نجريهـــا في حالـــة آلام العصب 
مثلـــث التوائم، وهـــي عبارة عن إبعـــاد الريـــان النابض عن 
العصـــب وفصلهمـــا بقطعـــة مـــن التفلـــون، وهـــذا العـــلاج 
الشـــافي في معظـــم المـــرضى الذيـــن تســـمح حالتهـــم بإجراء 

الجراحة .

نصائح عامة
معالجة الألم تحُسّـن الحالة النفسـية للمريض وعمَلَ مختلف  	

أعضاء الجسم، وتحميه من مضاعفاته.
معالجة الألم تحُسّن أداء المريض اجتماعياً ومهنياً. 	
يجـب الركـز أولًا وثانيـاً وثالثـاً على العـلاج الطبيعي؛ ليس  	

فقـط لأنـه يقـوّي العضـلات وتكلـس العظام ويحُسّـن عمل 
المريـض  نفسـية  يحُسّـن  لأنـه  بـل  فقـط،  والقلـب  التنفـس 

ويعزز لديه الثقة بنفسه وبإمكانية شفائه.
في بعـض الحـالات يحتـاج المريض لاستشـارة نفسـية أو دعم  	

الاسـتجابة  أن  إلى  الإشـارة  مـن  ولابـد  اجتماعـي.  نفـي 
اجتماعيـاً،  والمنعـزل  مهنيـاً  العاطـل  المريـض  عنـد  للعـلاج 
أصعـب بكثـر مـن اسـتجابة المريـض العامـل أو الـذي يـؤدي 

واجبات منزلية واجتماعية بشكل منتظم. 
يجـب اسـتعمال المسـكنات بالتدريج لكـن بجرعات صحيحة،  	

ويفضـل في الآلام الشـديدة البـدء فوراً بمشـاركة عدة أدوية 
غـر أفيونيـة معاً مـع الأدوية المسـاعدة )مضـادات الاختلاج 

والاكتئاب( قبل اللجوء إلى الأفيونية. 

معالجة الألم تُحسّن 
الحالة النفسية 

يض وعمَلَ  للمر
مختلف أعضاء 

الجسم، كما تُحسّن 
يض  أداء المر

اجتماعياً ومهنياً، مع 
ضرورة التركيز على 

العلاج الطبيعي
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عبـــسَ الدهـــر! فلم تكـــن شـــمس الأول من يناير عـــام 2020 
كقالبٍ من الحلـــوى كما تنبأ لها المتنبئون وتـــأوّل المتأولون، بل 
حملـــت معها بنتاً مـــن بنات الدهـــر صعقت الكوكـــب بكامله 
تقُلـــعُ دونَ أشرعـــةٍ، وتبُحـــرُ دون بوُصلـــةٍ،  الجـــراد،  كأسراب 

وتفرسُ الحدُودَ.

بعد أســـابيع قليلة مـــن شروقها، كان كوفيـــد-	1 مالئ 
الدنيـــا وشـــاغل الناس، وبـــدأت عجائبه تتـــوالى ومضاعفاته 
تتجـــلى، وأصبح الشـــخص فاقد الشـــمّ والذوق محل شـــبهة 
وموضـــع تهمـــة، مُدانـــاً حـــى تظهـــر براءتـــه، وقيـــد الإقامة 

الجرية حى تثبت سلامته!

الأمراض العصبية وجائحة كوفيد

أعراض متباينة ومضاعفات مؤرقة

د. معمر الخطيب
طبيب مختص في طب 

الطوارئ والعناية المشددة
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أعراض بسيطة تخفي كوارث
كما بـــات معروفاً، يتظاهـــر داء كوفيـــد-	1 في معظم المرضى 
بأعراض خفيفة تشـــبه الإنفلونزا، لكن هذا الفروس يستغلّ 
كبار الســـن وذوي الأمراض القلبية والرئويـــة المزمنة ومرضى 
الســـكري، فيفاقم الأمور ســـوءاً ويذيقهم من الويـــل والثبور 
وعظائم الأمـــور ما لم يذقه الآخرون. وعلى الرغم من اشـــتهار 
هـــذا الـــداء بقدرته على سرقـــة أنفاس الخلق،  فـــإن المختصن 
- في خضمّ هذه المفاجأة- كانـــوا قلقلن من أن يعاني الناجون 
تداعيـــات عصبية. اســـتند هـــذا القلـــق في البدايـــة إلى نتائج 
ســـابقة مـــن عائلـــة فروســـات كورونـــا. وتنافســـت مراكـــز 
الأبحاث ومؤسســـات الإحصـــاء والجامعـــات في جمع الحالات 
وتفســـر النتائـــج ليخرجـــوا علينـــا بأفـــواجٍ مـــن التحليلات 

ونراتٍ متضاربة من النتائج!
في بدايـــة الأمـــر، ظـــن الباحثـــون أن الإصابـــة تقتـــر         
مـــا                     والـــذوق  الشـــم  وفقـــدان  المحيطيـــة،  الأعصـــاب  عـــلى 
هـــو إلا مثـــال عليهـــا، لكن سرعـــان ما خـــرج الفـــروس على 
النـــص، وتقاطـــرت الأدلـــة من كل حـــدب وصـــوب لتظهر أن 
الناجـــن    من هـــذا الداء معرضـــون فعلا لاضطرابـــات المزاج 
والقلـــق والأرق والصـــداع المزمـــن والتعب المزمـــن، الي لم يكن 
بأنهـــا مـــن تداعيـــات                     لهـــا إلا الشـــك  مـــن تفســـر واضـــح 

الداء الوليد.
حـــن                     ســـوءاً  الأطبـــاء-  -معـــر  كوابيســـنا  وزادت 
مقلقـــة                                              مجموعـــة  عـــن  بالإبـــلاغ  أنفســـهم  المـــرضى  بـــدأ 
والمـعرفيــــة         والـسلوكيــــة  الـنفسيــــة  الاضـطــــرابات  مـــن 
والإدراكيـــة، فبدأنـــا نتعـــرف عـــلى "الغمـــوض العقـــلي" الذي 
أصبـــح يــــعرف بـضبــــاب الــــدماغ brain fog، ومـــن الــــتعب                        
اللا مفـــسر إلى هــــفوات الذاكـــرة مروراً بــــالذهان والهلــــوسة        
وتطـــرف الأحاســـيس، لينتهـــي الأمـــر بجنـــون العظمـــة أو    

خواطر الانتحار.
 

غزو النسيج الدماغي
هـــذه الكوكبـــة الغريبـــة مـــن الأعـــراض دفعـــت الباحثن إلى 
الشـــك بأن الفروس يشـــكل هجوماً مباشرا ومباغتاً للنسيج 
الدماغـــي، وبـــدؤوا بجمع أدمغـــة وعقول ضحايـــا كوفيد-	1، 
وتعـــن عليهـــم تفكيـــك تلافيفِ كل دمـــاغ على حـــدة، وتتبع 
جيناتـــه وتوثيـــق بروتيناته، وكيفيـــة ترف الخلايـــا الدبقية 
الصغـــرة. وكان لا بـــدّ لهـــم مـــن رســـم خريطة لآثـــار المرض 
ليفهمـــوا الكيفيـــة الـــي يغـــرّ بها الفـــروس دمـــاغ ضحيته 
دافعـــا إياهـــا إلى الانتحـــار، كمـــا حدث مـــع طبيبةٍ في قســـم 
الطـــوارىء في كولومبيـــا عملـــت في الخطـــوط الأمامية خلال 
الموجـــة الوحشـــية الأولى للوبـــاء قبـــل أن تمـــرض وتشـــفى 

وتتغـــر صحتهـــا العقليـــة، لينتهـــي بهـــا الأمر منتحـــرة بعد 
شفائها بأسابيع.

وكما يكُتشـــف غلاف الطلق النـــاري على مسرح الجريمة، 
أظهرت شرائح النســـج الدماغيـــة المصابة بقايا شريط الحمض 
النـــووي للفروس، وأنهـــا أقل وفرة بالخلايا العصبية الشـــابة 
بمقـــدار 10 مرات عن الدمـــاغ الطبيعي، هـــذه الخلايا ضرورية 
جداً للتعلـــم والذاكرة، وللتعامل مع التوتـــر ولدمج الذكريات 
مع العواطف. وتبـــنَّ أيضاً أن الخلايـــا النجمية لحق التلف بها 
أو بوظيفتهـــا، فقـــلّ عددهـــا، والكثر ممن نجـــا منها لا يعمل 
بالشـــكل الصحيح. تؤدي هـــذه الخلايا العديد مـــن الوظائف، 
بمـــا فيهـــا الدعـــم الكيميائي الحيـــوي للخلايـــا البطانيـــة الي 
تشـــكل الحاجـــز الدمـــوي الدماغي، ذلـــك الحاجز الـــذي يعتر 
كالحـــرس الرئـــاسي أو الملـــي للدماغ، كمـــا أنها مســـؤولة عن 
سلاســـل التوريـــد الغذائيـــة للأنســـجة العصبيـــة، وتنظيـــم 
تدفـــق الـــدم في المـــخ، إضافـــةً إلى دورها في عمليـــات الإصلاح 
والتندب في الدماغ والنخاع الشـــوكي بعد العدوى والإصابات 
الرضيـــة. إن انخفـــاض عـــدد هـــذه الخلايـــا قد يفـــسّر التعب 
وضبـــاب الدمـــاغ والارتبـــاك والنســـيان. وأمـــا تلفهـــا أو تلف 
وظيفتهـــا فيـــؤدي إلى اكتئاب المريـــض فيغـــدو وكأنه يحمل 

روحاً ممتلئة بالندوب!
وبدراســـة شـــظايا الحمـــض النـــووي في هـــذه العينات 
وبالاســـتعانة بالحاســـوب، بـــدأ المختصـــون برســـم خريطـــة 
الهجـــوم الـــي يتبعهـــا هـــذا الفـــروس في اجتياحـــه للدماغ، 
ومدى تورطه المبـــاشر بالإبادة العرقيـــة الجماعية لهذه الخلايا 
الشـــابة والنجمية. لكن الطريق كان وما يـــزال طويلاً، فالليل 

أعمى والصباح بعيد!

مفاجآت غير سارة
تفاجـــأ الدارســـون ببعـــض النتائـــج المشـــركة مـــع مـــرضى 
رضـــوض الدمـــاغ مثـــل قدامـــى المحاربـــن وضحايـــا حوادث 
المركبات، مما جعلهم يشـــكون أيضا بدور الوسائط الالتهابية 
ولاســـيما بعد توارد تقارير تتحدث عن عواصف الســـيتوكن 

الي لا تبقي ولا تذر!
وأظهـــرت الصـــور الشـــعاعية تناقصا واضحـــاً في المادة 
الرماديـــة في القرة الدماغية، وهي الي تحتوي على أجســـام 
الخلايـــا العصبيـــة. كان ذلك مخيفـــا؛ً لأنه يشـــبه الى حد كبر 
فقـــدان هـــذه المـــادة في حـــالات الاســـتهلاك المفـــرط للكحول 
والتعاطـــي المبكـــر طويـــل الأمـــد للقنـــب الهندي، ممـــا يجعل 

المرضى مرنحن كقمح الحقول.
بـــدأت الصورة تتضح رويـــداً رويداً، حيـــث أصبح يعتقد 
أن الفـــروس يجتـــاح الدمـــاغ عـــن طريـــق الغشـــاء المخاطي 
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للأنـــف – حيـــث تؤخذ المســـحات- أو البلعـــوم الأنفـــي، ملتفاً 
بذلـــك على الحـــرس الرئـــاسي للدمـــاغ وهـــو الحاجـــز الدموي 
الدماغـــي. وبات معروفـــاً أن الإصابة بهذا الفروس ولاســـيما 
عند المرضى ذوي المشـــكلات المزمنة يقود إلى القصور التنفي، 
حيـــث يكافـــح المريض من أجـــل بعض الأكســـجن مما يؤدي 
إلى اختنـــاق الدمـــاغ بســـبب قلة الأكســـجن الـــوارد إليه. إن 
نقـــص الأكســـجة هـــذا يؤثـــر في كل أعضـــاء الجســـد مســـبباً 
قصـــورَ أو فشـــل أعضـــاء متعـــددة وتخـــثراً منتـــراً داخـــل 
الأوعيـــة DIC. وإضافة إلى ما تســـببه هذه الحـــالات من تغرٍّ 
للحالـــة العقلية بشـــكل رئيـــي، فليـــس من المســـتغرب أن 
يتطور لدى المريض اعتلال دماغي أو ســـكتة دماغية )انسداد 
شرايـــن الدمـــاغ(. وقـــد تحدث أطبـــاء الأعصاب عـــن حالات 
انســـداد كانـــت تتشـــكل أثناء تصويرهـــم للدمـــاغ، لتصيبهم 

بالذهول وغرغرينا الحزن.

مضاعفات ما بعد العدوى
مـــن المثـــر للاهتمـــام هـــو ظهـــور حـــالات يمكـــن تســـميتها 
)مضاعفـــات ما بعـــد العـــدوى(. وكان أول هـــذه التقارير من 
إيطاليـــا المنكوبـــة، إذ تحـــدث عن تشـــخيص متلازمـــة غيلان 
باريـــه GBS، حيث يتعرى العصب فاقـــداً غمده فيصبح مثل 
ســـلك كهربائي مـــنزوع الغمد، تتسرب منه الشـــحنات فيغدو 
عديـــم الفائـــدة، ويبـــدأ الشـــلل لـــدى المريـــض من الأســـفل 
للأعـــلى؛ أي مـــن عضـــلات الســـاقن ليصـــل إلى العضـــلات 
التنفسية، مع عدم اســـتجابة هذا الداء للمعالجات التقليدية. 
وهذا يذكرنا بفروس زيكا الشـــهر المرعـــب قبل بضعة أعوام، 

لكن انقضت تلك السنون وأهلها!
لقـــد أحصينـــا حـــى الآن أكـــثر مـــن 14 نتيجـــة عصبية 
ونفســـية لكوفيـــد-	1، من أشـــيعها فقـــدان الشـــم والذوق، 
والســـكتة الدماغية، والتهاب الدماغ، والاضطرابات العصبية 
المعرفيـــة والاختـــلالات النفســـية ، والـــنزف داخـــل الجمجمة، 
والشـــلل الرعاش، ومتلازمـــة غيلان باريـــه، وبعض الأمراض 

العقلية، واضطرابات الذهان والمزاج والقلق.
مســـتقبلاً، كل هـــذه الأمراض ســـتتطلب منـــا تدخلات 
لتحديـــد متلازمـــات عصبية مرتبطـــة بكوفيـــد-	1، وتطوير 
خوارزميـــات تشـــخيصية لهـــا، وذلك لكشـــف آليـــات المرض 

الأساسية الي ستوجّهنا نحو العلاجات الفعالة. 
تكمـــن أهمية هذه المضاعفات العصبيـــة في أن هذا الداء 
الوليد ســـيرك هـــؤلاء المرضى مـــع عقابيل عصبية  شـــديدة، 
ربمـــا تجعلهم خارج الزمـــن. وعلى الرغم من نســـبتها المتدنية 
في هـــذا الداء، فـــإن اســـتمرار وانتشـــار الوباء ســـيجعل عدد 
هـــؤلاء المـــرضى ملحوظـــا، ممـــا يزيـــد مـــن الأعبـــاء الصحية 

والتكاليـــف الاجتماعيـــة والاقتصادية الي هـــي بدورها أصلا 
منهكـــة في ضوء هذا الوبـــاء، إضافة إلى ما يركـــه من أثر على 

شبابنا المعذبن في الأساس.
الصحيـــة وواضعـــي  الرعايـــة  عـــلى مخططـــي  يجـــب 
السياســـات وصانعـــي القرار الاســـتعداد لهـــذا الاحتمال غر 
معتمديـــن عـــلى سراب الإمكانـــات ووهم المعجـــزات، في حن  
تســـعى العديـــد مـــن الدراســـات الجاريـــة إلى زيـــادة قاعـــدة 
معارفنـــا للتصدي لمعركتنا مـــع هذا الفروس الـــذي لا يعرف 
قواعد فكّ الاشـــتباك. وكلنا أمل أن يكشـــف اللـــه هذه الغمة 

قريبا، ويحمي شعوبنا والبرية من هذا البلاء. 

شرائح النسج 
الدماغية المصابة 
بكوفيد-19 كانت 
أقل وفرة بالخلايا 
العصبية الشابة 

بمقدار 10 مرات عن 
الدماغ الطبيعي، 

ية  وهي خلايا ضرور
جداً للتعلم 

والذاكرة، وللتعامل 
مع التوتر ودمج 

يات مع  الذكر
العواطف
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لطالمـا كان مـرض الـرع مؤرقـا لمـن يحيـط بالمريـض مـن أهـل 
التـرف  كيفيـة  معرفـة  حيـث  مـن  لهـم  ومربـكا  وأصدقـاء، 
السليم حياله، والتخلص من نوباته، وإعطاء الأدوية المناسبة 
لأنماطـه. ويـزداد ذلـك القلـق إذا كان ذلك المريض طفلا صغرا 
لا يسـتطيع التعبـر عـن معاناتـه، أو الشـكوى مـن حالتـه، أو 

معرفة ما يحدث له. 
ومـن الناحيـة الطبيـة ينظر إلى الرع باعتبـاره حالة من 
النوبـات المتكـررة المتمثلـة في نقـص أو فقـد الوعـي الناجمـة عن 
اضطرابات انتيابية Paroxysmal dysfunction في وظائف 
المـخ. وهـذه النوبـات لا يكـون لها علاقة عادة بالحمـى أو بأي أذى 
بحـركات                   مصحوبـة  تكـون  وقـد  بالمـخ.  يلحـق  حـاد  دماغـي 
إراديــة عامــة أو بؤريـــة Motor Phenomenon. ووفـق  لا 

دراسات طبية متعددة، فإن معدل الإصابة بالنوبات الرعية 
يبلغ نحو ثمانية من كل 1000 طفل.

بشـكل  الأطفـال  لـدى  المـرض  ذلـك  تشـخيص  ويعتمـد 
يـرتبــط              الــذي  للــحالة  الإكـلينيــي  الــفحص  علــى  أسـاســي 
نــؤكد أن       بإجــراء وصــف دقيــق للنوبـات. وهــو مــا يـجعــلنا 
في                                 محــدودة  قـيمـــة  ذو   EEG الـدمـــاغ كهـــربائية  مخــطط 

عمليــة التشخيص.

الملامح الإكلينيكية 
العامـة  الإكلينيكيـة  الملامـح  عـدة  عقـود  عـر  الأطبـاء  رصـد 
 Spotlights on الأطفـال  تصيـب  الـي  الرعيـة  للنوبـات 
Childhood Epilepsy ، ووصفوهـا وصفـا دقيقـا، ثـم سـعوا 

النوبات الصرعية عند الأطفال

اضطرابات مؤرقة قابلة للشفاء 

د. حاتم موسى  
أستاذ طب الأطفال                

في جامعة سوهاج

REMBOLLE / SHUTTERSTOCK :صورة

اليوم البنفسجي: نوفمبر هو الشهر الوطني للتوعية بالصرع. 
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إلى وصـف العلاجـات والأدويـة المناسـبة لـكل منهـا. وتتمثـل 
هذه الملامح في الأنماط والأطوار الآتية:

	  Tonic الرمعيـة  الـتوتــرية  الــرع  نــوبات  الأول:  النمـط 
 Grand أو ما يعرف بالنوبات الرعية العامة Clonic fits
ثـلاثــة                  في  الـنـمــط  هــذا  تـبــن  يـمــكن   :mal Epilepsy

أطوار هي:
ملامحـه . 	 أهـم  مـن   :Tonic Phase التـــوتري الطـــور 

الغيـاب المفـاجئ عن الوعي، والتواء الظهـر، ومد الأطراف، 
الــتنفس، وصريـر الأسـنان، إضــافة إلى قــضم  وتــوقف 

اللسان في بعض الحالات.
مــلامحه . 	 أهـم  مــن   :Clonic Phase الرمــعي الطــور 

مـنتــظم،  غـر  وتنفــس  مــنتظمة،  مــتقطعة  نـفــضات 
في  إرادي  لا  تبـول  إلى  إضافـة  زائـدة،  لعابيـة  وإفـرازات 

بعض الحالات.
طـور مـا بعـد الـصرع Post-ictal Phase: يبـدو الطفل . 	

خـلال تلـك المرحلـة مختلـط الذهـن غـر مكتمـل الوعـي، 
وقد يغط في سبات عميق لعدة ساعات. 

وعنـد إجـراء التخطيـط الكهربـائي للدمـاغ EEG قد 
 Diffuse يتبـن وجـود اضطـراب عـام في النشـاط المـوجي
Cerebral Dysrthythmia. ويعـالج هـذا النمـط عـادة 

باسـتخدام عقـار فالـروات كخيـار أولي، أو كاربامازيبـن 
كخيار ثانوي.

أو  	  ،Absence Attacks الغيـاب نــوبات  الثــاني:  النمــط 
الـصغــرى Petit mal Epilepsy:  وهـي  الصـــرع  نوبــات 
نوبـات وجـزة جـدا من نقص الوعي تسـتغرق كل منها عادة 
مـا بـن 5 و 20 ثانيـة. ومـن المهـم في هـذا النمـط معرفـة أن 
المريـض لا يفقـد الوعي بشـكل كامل، كمـا أنه لا يعاني من أي 

حركات لا إرادية خلال النوبة. 
ويـظــهر التـخطــيط الــكهربائي للـدمــاغ في هــذاالنمط 
ارتفاعـات ممـزة في النشـاط المـوجي بمعـدل ثلاثـة ارتفاعات 
في الثانيـة الواحـدة، فيمـا يعُـالج هـذا النمط عادة باسـتخدام 
كخيـار  إيثوسوكسـيميد  أو  أولي،  كخيـار  فالـروات  عقـار 

ثانوي.
البسيطــة  	 )البــؤرية(  الجــزئية  الـنــوبات  الثالـث:  الــنمط 

Simple Partial Epilepsy: تحـدث هـذه النوبـات عـلى 
صـورة نفضـات منتظمـة في الوجـه أو السـاقن أو الذراعـن 
ضعـف  يحـدث  وقـد  وعيـه.  كامـل  في  المريـض  يكـون  فيمـا 
مؤقـت في الجـزء المصـاب مـن الجسـم الـذي يتعـرض للنوبـة. 
وقـد تتطـور الأمـور أيضـا إلى نوبـة صرعيـة تقلصيـة رمعيـة 
 .Generalized tonic clonic convulsions كـرى عامـة

موجات الدماغ أثناء الصرع: 
مخطط كهربائية الدماغ 
)EEG( أثناء نوبة صرع 

)نشاط دماغي فوضوي(.

33العدد 117

SOVEREIGN, ISM / SCIENCE PHOTO LIBRARY :رسوم



ويعـالج هـذا النمـط عادة باسـتخدام عقـار كلونازيبـام كخيار 
أولي، أو فالروات كخيار ثانوي.

	  Complex المركــبة  الجزئيـة  الـتشنجــات  الــرابع:  النمـط 
صـورة  في  عـادة  النمـط  هـذا  يظهـر   :Partial Epilepsy
طبيعيـة  غـر  وحـركات  هلوسـة  مـع  الوعـي  في  ضعـف 
)كالمضـغ، أو البلـع، أو المـص .... إلخ(. وفيمـا يتعلق بمرحلة ما 
بعـد التشـنجات فقـد يغلـب عليها درجـة من درجـات فقدان 

الذاكرة. 
وقـد يظهـر تخطيـط كهربائيـة الدمـاغ وجـود تفريـغ 
 .Temporal lobe كهربـائي صـادر عن الفص الصدغي للمخ
كاربامازيبـن  عقـار  باسـتخدام  عـادة  النمـط  هـذا  ويعـالج 

كخيار أولي، أو فينيتوين كخيار ثانوي.
	  :Infantile Spasm الرضـع تشـنجات  الخامـس:  النمـط 

تحـدث هـذه التشـنجات عادة خـلال المرحلـة العمرية ما بن 
بحيـث يظهـر  انقباضـات  أشـهر، وتكـون عـلى هيئـة  و 	   3
الطفـل قابضـا يـده وكأنه ينحي للسـلام على أحد. ويسـتمر 
ذلـك الأمـر عـادة ثـواني معـدودة، بيـد أنـه قـد يتكـرر بشـكل 
متوال ومتسـارع ليسـتغرق في بعض الأحيان نصف سـاعة 
المهـارات  في  تراجـع  بحـدوث  النمـط  هـذا  ويتمـز  يزيـد.  أو 

.Developmental regression التطورية للطفل
وتجـدر الإشـارة بهـذا الصـدد إلى أن العديـد مـن هـذه 
إصابـة  أو  الـولادة  أثنـاء  اختنـاق  بوجـود  يرتبـط  الحـالات 

بالتهاب سحائي خلال الأشهر الأولى بعد الولادة.
وفي هـذا النمـط فـإن تخطيـط كهربائيـة الدمـاغ يظهـر 
المرافـع  النظـم  باضطـراب  يعـرف  مـا  صـورة  في  عـادة 
Hypsarrhythmia. ويعـالج هـذا النمـط عـادة باسـتخدام 

.ACTH عقار كلونازيبام و/أو الهرمون المنبه لقرة الكظر

التدابير العلاجية
تناولنـا آنفـا أنمـاط النوبـات الرعيـة وأطـوار كل منهـا، وأشرنا 
بإيجـاز إلى العـلاج الـدوائي لهـا. وتجدر الإشـارة إلى ضرورة الحد 
مـن النشـاط الحـركي في بعـض الحـالات الـي لا يتـم السـيطرة 

عليها بشكل كامل.
ومـن التدابـر العلاجيـة المناسـبة للنوبات الرعيـة اتباع 
إجـراءات التثقيـف الصـحي الضروريـة للأسرة، ويشـمل ذلـك 
في  وأثرهـا  العـلاج،  في  المسـتخدمة  والأدويـة  المـرض  طبيعـة 
الـدراسي.  والتحصيـل  التعلـم  في  الصعوبـات  بعـض  وجـود 
وينصـح باسـتخدام الديازيبـام الـرجي لعـلاج حـالات نوبـات 

التشنج التوترية الرمعية الطارئة.
ويجـب إحاطـة أعضـاء هيئـة التدريـس داخـل المدرسـة 
بطبيعـة المـرض الـذي يعانيه الطفل، مع إسـداء التوجيه اللازم 

لهم، ومناقشة كل المشكلات التعليمية الي قد تواجه الطفل، 
بمـا في ذلـك رصـد الأداء المـدرسي، والغيـاب، وعـدم قدرتـه عـلى 
التأقلـم مـع البيئـة التعليميـة، وضرورة الإشراف عـلى الطفـل 
ولاسـيما  الرياضيـة  الأنشـطة  ممارسـة  خـلال  ومتابعتـه 

السباحة.
النوبـات  مـع  للتعامـل  إضافيـة  علاجيـة  تدابـر  وثمـة 
الحـادة. ويشـمل ذلـك ثلاثـة أمـور هـي: وضـع الطفـل بطريقـة 
 A patent airway should تضمـن سـالكية مجـرى الهـواء
ذلـك  كان  إن  الـرجي  الديازيبـام  واسـتخدام   ،be ensured
متاحـا وممكنـا، وإعطـاء العقاقـر الوريديـة اللازمـة للسـيطرة 

على التشنجات عند الوصول إلى المستشفى.

المتابعة المنتظمة
يجـب أن يكـون هنـاك متابعـة دوريـة منتظمـة لحالـة الطفـل 
المصـاب بالـرع تتمثـل في إجـراءات عـدة، أهمهـا التعـرف عـلى 
معـدل تكـرار النوبات، والتعرف على أي أعـراض جانبية للأدوية 
المسـتطاع،  قـدر  منعهـا  ومحاولـة  حدوثهـا  حـال  المسـتخدمة 
وتقديـر مسـتوى العقاقـر المضـادة للتشـنجات بشـكل دوري 
ومنتظم، والتعرف المبكر على أي مشـكلات نفسـية واجتماعية 

وتعليمية قد يواجهها الطفل في نطاق الأسرة والمدرسة.
وفيمـا يتعلـق بالمآل، أو التكهن بعاقبـة الحالة، فإن النظرة 
المسـتقبلية لمثـل هـذه الحـالات تكون جيـدة بصـورة عامة حيث 
يتعـافى 0	% مـن الأطفال المصابن بالنوبـات الرعية، بيد أن 
النظرة المسـتقبلية لتلك الحالات لا تكون جيدة نسـبيا في حالة 

الإصابة بتشنجات الرضع.

34ملـــــف العـــــدد

يصاب نحو 8 من 
كل 1000 طفل 

بنوبات صرعية، 
ورصد الأطباء الملامح 

الإكلينيكية لها،  
ووصفوها وصفا 

دقيقا، ثم سعوا إلى 
وضع العلاجات 

والأدوية المناسبة 
لكل منها



الاشــراك السنوي:

15 د.ك شــامل أجــور الشــحن الممتــاز — 6 أعــداد

aspdshop.com



عندمــا يبــدأ الطبيــب بتشــخيص الاضطرابــات العصبيــة أو 
النفســية الــي يعانيهــا مرضــاه، ويشــكون مــن تداعياتهــا، فإنــه 
ينطلــق في ذلــك مــن الصــور المتمــزة الــي توفرهــا لــه تقنيــات 
التصويــر الطــي الحديــث، إضافــة إلى أســئلة محــددة يوجههــا 
إلى المــرضى، وفحــص إكلينيــي، ليخــرج بتصــور كامــل عــن تلــك 

للعــلاج  المناســبة  الخطــة  وضــع  ويســتطيع  الاضطرابــات، 
والأدوية الملائمة.

وأهمهــا  الحديــث  الطــي  التصويــر  تقنيــات  وتــؤدي 
التصويــر الجزيــي الهجــن )متعدد الوســائط أو الاندمــاج( دورا 
مهما في اكتشــاف الاضطرابات العصبية والنفســية، ولاســيما 

التصوير الجزيئي الهجين

اكتشاف الاضطرابات 
العصبية والنفسية

د. فواز إحسان أبو الهدى
طبيب استشاري في الطب 

النووي )الكويت(

36ملـــــف العـــــدد

TEK IMAGE / SCIENCE PHOTO LIBRARY :صورة



تصويــر أمــراض المــخ والأعصــاب مــن خــلال توفــر "نافــذة" على 
الدماغ الحي. فالتصوير المقطعي المحوســب بالأشــعة الســينية 
ــات  ــان معلوم ــي يقدم ــن المغناطي ــر بالرن ــس( والتصوي )إك
هيكليــة وتريحيــة مهمــة عــن الدمــاغ، في حــن تقــدم تقنيات 
التصويــر الجزيــي للعلمــاء والأطبــاء معلومــات مهمــة عــن 
الطبيعــة الوظيفيــة والكيميــاء الحيويــة في الدمــاغ. ولهــذه 
ــخيص  ــة التش ــادة دق ــددة في زي ــد متع ــة فوائ ــة الحديث التقني
وتقليــل التعــرض للإشــعاع، ولاســيما في علــم الأورام وأمراض 
في  الكبــر  لإســهامها  النفــي؛  والطــب  والأعصــاب  القلــب 
تســهيل التشــخيص وتحديــد مراحــل المــرض وتحديــد خطــط 

العلاج ومراقبة الاستجابة له.

التصوير الجزيئي للجهاز العصبي
عندمــا يحــدث المــرض أو الاضطــراب العصــي، يبــدأ النشــاط 
الكيميــائي الحيــوي للخلايــا بالتغــر. عــلى ســبيل المثــال، تتكاثــر 
ــاطًا  ــثر نش ــون أك ــر وتك ــدل أسرع بكث ــة بمع ــا السرطاني الخلاي
مــن الخلايــا الطبيعيــة، في حن تســتهلك خلايا الدمــاغ المصابة 
بالخــرف طاقــة أقــل مــن خلايــا الدمــاغ الطبيعيــة وتكــون أقــل 

نشاطا من الخلايا الطبيعية. 
غــر  الخلــوي  النشــاط  هــذا  يبــدأ  المــرض،  تقــدم  ومــع 
الطبيعــي بالتأثــر عــلى أنســجة الجســم وهياكلــه، ممــا يــؤدي 
التصويــر  رؤيتهــا في  يمكــن  تغــرات تريحيــة  حــدوث  إلى 
المقطعــي المحوســب أو التصويــر بالرنــن المغناطيــي. عــلى 
ــا.  ــة أو ورمً ــة كتل ــا السرطاني ــكل الخلاي ــد تش ــال، ق ــبيل المث س
ومــع فقــدان خلايــا الدمــاغ قــد ينخفــض   الحجــم الــكلي للدمــاغ، 
أو قــد تظهــر الأجــزاء المصابــة مــن الدمــاغ مختلفــة في الكثافــة 
عــن المناطــق الطبيعيــة. ويتفــوق التصويــر الجزيي في اكتشــاف 
الــي تحــدث في وقــت مبكــر مــن مســار  التغــرات الخلويــة 
المــرض، وغالبـًـا مــا يكــون ذلــك قبــل ظهــور التغــرات الهيكليــة 

على صور التصوير المقطعي المحوسب والرنن المغناطيي.
وفي الطــب النــووي تتضمــن معظــم إجــراءات التصويــر 
إشــعاعي.  تصويـــر  )دواء(  وعـــامل  تصويــر  جهــاز  الجزيئـــي 
تسُــتخدم مجموعــة متنوعــة مــن عوامــل التصوير الإشــعاعية 
لتصويــر النشــاط الخلــوي، مثل العمليــات الكيميائية المشــاركة 
في التمثيــل الغــذائي، أو اســتخدام الأكســجن، أو تدفــق الــدم. 
يتكــون عامــل التصويــر مــن متتبــع إشــعاعي، وهــو مركــب 
يشــتمل عــلى ذرة مشــعة تعطــي الفوتونــات متحــدة مــع ذرات 
ــد إدخــال  ــره. وعن ــراد تصوي ــة تنقــل المركــب إلى المــكان الم خامل
عامــل التصويــر في الجســم، فإنــه يراكــم في العضــو المســتهدف 
التصويــر عامــل  يرتبــط بخلايــا معينــة. يكتشــف جهــاز  أو 
التصويــر وينــئ صــوراً توضــح كيفيــة توزيعــه في الجســم. 

مــدى             تميــز  عــــلى  الأطبــاء  هــذا  التوزيــع  نمــــط  ويســاعد 
تشخيـــص          ثــــم  ومــن  والأنســجة،  الأعـــضاء  عمــــل  جــودة 

المرض العصي. 

تقنيات التصوير الجزيئي 
والتصويــر  البوزيــروني،  بالإصــدار  المقطعــي  التصويــر  يعــد 
تقنيــات  أكــثر  واحــد  فوتــون  بإصــدار  المحوســب  المقطعــي 
التصويــر الجزيــي شــيوعًا للدمــاغ. ففــي التقنيــة الأولى، أي 
التصويــر المقطعــي بالإصــدار البوزيــروني )PET( ، يتضمــن 
التصويــر اســتخدام جهــاز تصويــر يســمى ماســح التصويــر 
تعقــب  دواء  إلى  إضافــة  البوزيــروني،  بالإصــدار  المقطعــي 
الــدواء  ويحــضر  المريــض.  دم  مجــرى  في  يحُقــن  إشــعاعي 
الإشــعاعي البوزيــروني باتحــاد مادتــن إحداهمــا مــادة باعثــة 
للبوزيرونــات )وهــي جســيمات تنبعث من أنويــة ذرات العنر 
المشــع(،  والأخــرى مــادة خاملــة تحملهــا للعضــو المــراد تصويره 
حســب وظيفتــه والتمثيــل الغــذائي فيــه. فالعناصر الأساســية 
وبروتينــات  ســكريات  مــن  تتكــون  الحــي  للكائــن  الغذائيــة 
مــن مركبــات  الغذائيــة مؤلفــة  العنــاصر  ودهنيــات، وهــذه 
والهدروجــن  والأكســجن  الكربــون  عنــاصر  عــلى  تحتــوي 
مشــعة  غذائيــة  مركبــات  إنتــاج  يمكــن  لــذا  والنروجــن. 
بالاســتعاضة عــن هــذه العنــاصر بنظائــر باعثــة للبوزيرونــات، 
تبعــث  إشــعاعية  تعقــب  أدويــة  عــلى  نحصــل  ثــم  ومــن 
الأحمــاض  أو  الروتينــات  أو  الســكريات  مــن  البوزيرونــات 
اســتخدامها                   يمكــن  الــي  المضــادة  الأجســام  أو  الأمينيــة 
الحيويــة  الكيميــاء  لدراســة  للأعضــاء  الجزيــي  التصويــر  في 
مــادة  ذلــك  عــلى  مثــال  وأشــهر  فيهــا.  الغــذائي  والتمثيــل 
 .)F-1	 FDG( الفلورونيــة الأكســجن  المنقــوص  الغلوكــوز 
ــن  ــرة م ــة صغ ــيط وكمي ــكر بس ــن س ــتق م ــب مش ــي مرك وه

الفلور المشع للبوزيرونات.
وعندمــا يراكــم دواء التتبــع الإشــعاعي، بعد حقنــه بالدم 
في أنســجة وخلايــا المــخ والجهــاز العصــي، ينتــج عــن تحللــه 
المقطعــي  التصويــر  ماســح  ويقــوم  فوتونــات.  الطبيعــي 
بالإصــدار البوزيــروني القــادر عــلى اكتشــاف هــذه الفوتونــات 
بإنشــاء صــور ثلاثيــة الأبعــاد توضــح كيفيــة توزيــع هــذا الــدواء 
المــخ والأعصــاب المدروســة.  في المناطــق المصابــة في أنســجة 
فالمناطــق الــي تراكــم فيهــا كميــة كبــرة مــن دواء التتبــع 
الإشــعاعي تســمى "النقــاط الســاخنة" لأنهــا تبــدو أكــثر كثافــة 
مــن الأنســجة المحيطــة، وتشــر إلى وجــود مســتوى عــالٍ مــن 
النشــاط الكيميــائي أو التمثيــل الغــذائي هنــاك. أمــا المناطق الي 
تظهــر نشــاطا أيضيــا منخفضــا فتبــدو أقــل كثافــة، ويشــار 
إليهــا "بالبقــع البــاردة". يســتطيع الأطبــاء باســتخدام هــذه 

 تقنيات التصوير 
يئي الهجين تؤدي  الجز

دورا مهما في 
اكتشاف الاضطرابات 

العصبية والنفسية 
ولاسيما أمراض المخ 
والأعصاب من خلال 

توفير "نافذة" على 
الدماغ الحي
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الصــور والمعلومــات الــي تقدمهــا تقييــم مــدى جــودة عمــل 
الأعضــاء والأنســجة، واكتشــاف أماكــن الإصابــة والتشــوهات 

وتشخيص الحالة المرضية.
أمــا التقنيــة الثانيــة، تقنيــة التصويــر المقطعــي المحوســب 
بإصــدار فوتــون واحــد )SPECT(، فتشــبه تقنيــة التصويــر 
المقطعــي بالإصــدار البوزيــروني من حيث اســتخدامها لكاشــف 
إشــعاعي والكشــف عــن أشــعة غامــا. لكــن عــلى العكــس مــن 
ــتخدمة في  ــف المس ــإن الكواش ــروني، ف ــر البوزي ــة التصوي تقني
تقنيــة التصويــر بانبعــاث فوتــون واحــد تبعــث أشــعة غامــا 
ــة  ــاشرةً، في حــن أن الكواشــف الإشــعاعية في تقني ــاس مب تقُ
التصويــر البوزيــروني تبعــث بوزيرونــات تفى مــع الإلكرونات 
اتجاهــن  في  غامــا  فوتونــات  مــن  اثنــن  انبعــاث  فتســبب 
متعاكســن. ويتــولى الماســح الضــوئي في التصويــر البوزيــروني 
الكشــف عــن هــذه الانبعاثــات الــي "تتزامــن" مع بعضهــا فتوفر 
المزيــد مــن المعلومــات عــن مــكان الإشــعاع، ومــن ثــم تكــون 
النتيجــة صــورا مكانيــة أعــلى دقــة مــن التصويــر بانبعــاث 
التصويــر  في  الضوئيــة  الماســحات  أن  غــر  واحــد،  فوتــون 
الماســحات  مــن  بكثــر  تكلفــة  أقــل  واحــد  فوتــون  بانبعــاث 

الضوئية المستخدمة في التصوير البوزيروني .
يســتخدم هــذا التصويــر كامــرا غامــا تــدور حــول المريض 
لاكتشــاف الأشــعة المنبعثــة مــن أعضــاء الجســم، ثــم يتــولى 
الأبعــاد  ثلاثيــة  صــور  إنشــاء  بالكامــرا  المتصــل  الحاســوب 

للمنطقة قيد الدراسة. 

تقنيات التصوير الجزيئي الهجين 
تجمــع                   متكاملــة  تقنيــة  هــو  الهجــن  الجزيــي  التصويــر   
ــر الهيــكلي.  بــن التصويــر الوظيفي/الجزيــي وتقنيــات التصوي
بشــكل       بعضــا  بعضهــا  القــوة في كل طريقــة  نقــاط  تكمــل 
ــآزري لإنشــاء أداة جديــدة وأكــثر قــوة، تتغلــب عــلى قيودهــا  ت
المســتقلة. وتســتطيع العديــد مــن منصــات التصويــر الهجــن 
تــؤدي            ثــم  ومــن  بيانــات متزامنــة حقيقيــة،  عــلى  الحصــول 
إلى زيــادة مســتوى الثقــة الــي يمكــن مــن خلالهــا توطــن 

تشوهات المرض. 
وهنــاك العديــد مــن طــرق التصويــر الهجــن المتوفــرة 
حاليًــا: الأولى باســتخدام الجهــاز الهجــن للتصويــر المقطعــي 
 SPECT/CT واحــد  فوتــون  بإصــدار  والإشــعاع  المحوســب 
الــذي يدمــج بــن تقنيــة التصويــر المقطعــي المحوســب بإصــدار 
فوتــون واحــد )SPECT( مــع التصويــر المقطعــي المحوســب 
الهجــن  الجهــاز  باســتخدام  والثانيــة  الســينية؛  بالأشــعة 
PET/ للتصويــر المقطعــي المحوســب والإشــعاع البوزيــروني

المحوســب  المقطعــي  التصويــر  تقنيــة  يدمــج  الــذي   CT
المحوســب  المقطعــي  التصويــر  مــع   )PET( بالبوزيرونــات 
الهجــن        الجهــاز  باســتخدام  والثالثــة  الســينية؛  بالأشــعة 
للرنــن المغناطيــي والإشــعاع البوزيــروني PET/MRI، الــذي 
والإشــعاع   )MRI( المغناطيــي  الرنــن  تقنيـــة  بــن  يدمــج 
البوزيــروني )PET(  في جهــاز واحــد بحيــث يجــرى فحصــان 
للمريــض في الوقــت نفســه عــلى كامــل الجســم مــع توفــر 

الراحة اللازمة له أثناء عملية التصوير.
 

مجالات الاستخدام 
يســتخدم التصويــر الهجــن لتشــخيص العديــد مــن الأمــراض 
والاضطرابــات العصبيــة. وهــو يــؤدي دورا مهمــا في التميــز 
بــن الأمــراض التنكســية العصبيــة والخــرف والتخلــف العقــلي 
ومــرض  ألزهايمــر  مــرض  مثــل  المــرض،  مرحلــة  وتحديــد 
أمــا في  هنتنغتــون.  ومــرض  المتعــدد  والتصلــب  باركنســون 
حــالات الــرع واضطرابــات النوبــات الأخــرى فهــو مفيــد في 
التصويــر  فيهــا  يكــون  الــي  الحــالات  أو  المبــدئي  التشــخيص 
صرعيــة  بــؤرة  أي  يوضــح  لا  العــادي  المغناطيــي  بالرنــن 
ولاســيما الحــالات الــي قــد يجُــرى جراحــة لهــا. كمــا أن لــه دورا 
التشــخيص  ســواء  الدمــاغ  في  الخبيثــة  الأورام  في  مهمــا 
الأســاسي الأولي أو المتابعــة بعــد العــلاج لبيــان الــورم بدقــة 

والتفريق بن آثار ما بعد العلاج ووجود ورم مرتجع. 
وهنــاك مجــالات أخــرى لاســتخدام التصويــر الهجــن 
تشــمل صدمة الدماغ والســكتة الدماغيــة والأمراض العقلية، 
القطــب،  ثنــائي  والاضطــراب  والاكتئــاب،  الفصــام  مثــل 

التصوير المقطعي السهمي 
)CT( للرأس يظهر كتلة 

محورية إضافية في المنطقة 
الجدارية اليسرى مما 

يوحي بوجود ورم سحائي.

38ملـــــف العـــــدد

RAJAAISYA / SCIENCE PHOTO LIBRARY :صورة



واضطرابــات النمــو، مثــل اضطراب نقــص الانتبــاه واضطرابات 
طيف التوحد، وكذلك إدمان المخدرات والكحول.

وتكمــن فائــدة اســتخدام التصويــر الجزيــي في معرفــة 
الــي  الدمــاغ والوظائــف  بــن مناطــق معينــة مــن  الرابــط 
تؤديهــا، ممــا يســهل تحديــد مناطــق الدمــاغ المصابــة بالمــرض. 
ر اســراتيجيات جديــدة لعــلاج  ونتيجــة لهــذه المعلومــات تطُــوَّ
الأمــراض العصبيــة ومــدى اســتجابة المــرضى للعــلاج، كمــا 
تطــور أدويــة وعلاجــات جديــدة ممــا يــؤدي إلى تحســن رعايــة 
المــرضى، وإيجــاد طــرق لتحديــد الأفــراد المعرضن لخطــر الإصابة 

باضطرابات الدماغ.
إذ  للأطبــاء  فريــدة  خدمــة  الجزيــي  التصويــر  ويقــدم 
يســاعدهم عــلى تشــخيص المــرض العصــي أو النفــي، وذلــك 
مــن خــلال توفــر معلومات لا يمكــن الوصول إليها باســتخدام 
تقنيــات التصويــر الأخــرى أو الــي تتطلــب إجــراءات أكــثر توغــلًا 
مثــل أخــذ العينــات أو الجراحــة. فهــو قــادر عــلى تحديــد المــرض 
في مراحلــه الأولى، وتحديــد الموقــع الدقيــق للــورم، قبــل ظهــور 
باختبــارات  العضويــة  التغــرات  اكتشــاف  أو  الأعــراض 

تشخيصية أخرى. 
وتســاعد دراســات التصويــر الجزيــي الأطبــاء عــلى وضــع 
السياســة العلاجيــة المناســبة للمريــض، وذلــك مــن خــلال 
تقييــم شــدة المــرض ومــدى انتشــاره في أمكنــة أخــرى مــن 
الجســم، واختيــار العــلاج الأكــثر فعاليــة بنــاءً عــلى الخصائــص 
الحيويــة للمريــض والخصائــص الجزيئيــة للــورم أو أي مــرض 

آخــر، كمــا أن لهــا دورا مهمــا في تقييــم وتحديــد مــدى اســتجابة 
المريــض لنظــام العــلاج، وتقييــم تطــور المــرض وتحديــد ارتــداد 

المرض بعد الشفاء.

آفاق واعدة
أظهــرت طــرق التصويــر الجزيــي الهجــن قــدرة فريــدة 
للتصويــر الجزيــي النــووي عــلى تصويــر التغــرات الحاصلــة          
ــة للدمــاغ، ودوران الناقــل  ــاء الحيوي في الجســم الحــي في الكيمي
العصــي والتمثيــل الغــذائي، ممــا ســاعد عــلى فهــم آليــات       
ــاز العصــي المركــزي       ــة وراء أمــراض الجه ــم الأمــراض الكامن عل

بشكل أفضل. 
بالإصـــدار  المـــقطعي  للتصـــوير  واعـــدة  آفــاق  وثـــمة 
لوظـــائف            المحـوســـب  المـقــطـــعي  والـتصـــوير  الـبوزيـــروني 
لأمــراض      المبكــر  والعــلاج  التشــخيص  تحســن  في  الدمــاغ 
الجهــاز العصــي المركــزي. يعُــد التصويــر المقطعــي بالإصــدار 
البوزيروني/التصويــر بالرنــن المغناطيــي مــن بــن أحــدث 
التطــورات الأكــثر إثــارة في التصويــر الهجــن غــر الجــراحي؛ فهــو 
يوفــر معلومــات قيمــة شــاملة نتيجــة الجمــع بــن طرائــق 
التتبــع  أدوات  واســتخدام  والوظيفــي  التريــحي  التصويــر 
ــة  ــر المفضل المختلفــة. ومــن المتوقــع أن يصبــح طريقــة التصوي

لمعظم الاضطرابات العصبية والنفسية.

تسلسل فحوصات 
التصوير بالرنين 

 )MRI( المغناطيسي
لطفل يبلغ من العمر 
24 شهرًا، مما يُظهر 

التمايز بين الهياكل المتنيّة 
الرمادية والأبيض.
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المــرء بالواقــع الافــراضي )VR(  يتبــادر إلى   عندمــا يســمع 
الذهــن مبــاشرة تصــورات متباينــة عنــه أهمهــا عــالم الخيــال أو 
عــالم مــا وراء الطبيعــة، لكــن المتابعــن للتطــورات العلميــة 
يدركــون أن هــذا المصطلــح الــذي شــاع اســتخدامه في العقديــن 
الأخريــن يشــر إلى ســماعات الــرأس والرامجيــات المصاحبــة 
ــرى  ــيس أخ ــة وأحاس ــاً واقعي ــوراً وأصوات ــد ص ــي تول ــا، وال له

لمحاكاة البيئة الحقيقية أو إنشاء بيئة خيالية. 
وصلــت هــذه التكنولوجيــا أخــراً إلى نقطــة يمكــن عندهــا 
إنشــاء تجــارب  التكلفــة  الميســورة  للمنتجــات الاســتهلاكية 
ــم  ــس وغره ــاء النف ــاب وعلم ــاء الأعص ــذب علم ــة. ينج مقنع
مــن الباحثــن إلى هــذه القــدرة عــلى التحكــم بدقــة في المنبهــات 

وتعديــل الإدراك. ويســهم الواقــع الافــراضي )VR( والواقــع 
المعــزز )AR( في تغيــر الطريقــة الــي نــرى بهــا العــالم ونتفاعــل 
معــه، ويتضمنــان إمكانــات واعــدة لمســتقبل العــلاج الطــي، 

وخصوصاً طب الأعصاب.
مـــا   كـــثراً  الـواقـــعن  هـذيـــن  أن  مــن  الرغــم  وعـــلى 
يستخـــدمان بالتبــادل، فـــإن كـــلا منهمــا يشــر إلى طرائــق 
الواقــع  يحــاكي  المســتخدم.  تجــارب  لتحســن  مختلفــة 
الافــراضي البيئــة الواقعيــة ويســمح بالعــرض والتحكــم في 
المحفــزات داخــل بيئــة ديناميكيــة ثلاثيــة الأبعــاد وباســتخدام 
يمكــن  الــي  الاســتجابات  تســجيل  أثنــاء  متعــددة  حــواس 

قياسها كمياً.

الواقع الافتراضي والأمراض العصبية

استخدامات واعدة 
في التشخيص والعلاج

د. إيهاب عبد الرحيم علي
طبيب وكاتب علمي 

مصري– كندي يعمل 
بمقاطعة أونتاريو – كندا

ANDRUSH / SHUTTERSTOCK :رسوم
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الدماغ وتجارب الواقع الافتراضي
بينمــا يتفــادى المشــاركون في ألعــاب الواقــع الافــراضي طلقــات 
عــلى  يعملــون  أو  منافســيهم،  ســيوف  وضربــات  الرصــاص 
الوصــول الوظيفــي إلى أطرافهــم المصابــة، فــإن الدمــاغ يتفاعــل 
مــع ذلــك بشــكل عميــق؛ فالبنيــة الدماغيــة الــي تــردد أكثر من 
 ،Hippocampus الحصُــن هــي  الأعصــاب  علــم  غرهــا في 
ــد المواقــع العالمــي" للدمــاغ، فهــو  المعــروف باســم "نظــام تحدي
المســؤول عــن الذكريــات العرضيــة والمكانيــة. يعــي هــذا أن 
العلمــاء اكتشــفوا أن أجــزاء مــن الحصُــن تعمــل عــلى تذكـّـر 
محيطهــا، ووضــع الأشــياء )الذاكــرة المكانيــة( إضافــة إلى تتبــع 
المشــاعر، والأفعــال، وتفاصيــل الواقــع الافــراضي للمشــاركن. 
قــد يفــسر الحصُــن ســبب قــدرة الواقــع الافــراضي عــلى غمــر 
المــرء بغــض النظــر عــن مــدى غرابــة المشــهد، لكــن الدمــاغ لا 

يتوقف عند هذا الحد! 
هــل وجــدت نفســك يومــاً تســتعد لصدمــة محتملــة 
أثنــاء اختنــاق مــروري، أو قفــزة واضحــة للتخويــف في فيلــم 
رعــب، أو تحيــة أحــد أفــراد أسرتــك خــلال زيــارة روتينيــة؟ هــذا 
"التحضــر للعقل/الجســم" هــو آليــة دماغيــة تســمى المحــاكاة 
المجســدة، الــي تعــي محــاكاة الدمــاغ حرفيــاً للجســم في بيئــة 
محــددة للتنبــؤ بالنتائج/الأفعال/العواطف المحتملة وتجهزك 
لمــا قــد يــأتي. يحــدث هــذا التوقــع فطرياً بحيــث تنظّم اســتجابة 

جسمك دائماً بشكل فعال دون أي إجراء واعٍ.
توجّــه آليــات ألعــاب التطبيــق في كل تطبيــق بطريقــة 
تتنبــأ بالعواقــب الحســية للمســتخدم، ومــن ثــم محــاكاة مــا 
ــه الجســم إذا قــام بنفــس الــشيء في الواقــع. يعــي  سيشــعر ب
هــذا أن الواقــع الافــراضي يحــاكي فعــلاً يؤديــه الدمــاغ بشــكل 
طبيعــي في حياتنــا اليوميــة، وهــو مــا يفــسر فعاليــة أدوات 
الواقــع الافــراضي كحــل عــلاجي لبعــض الأمــراض العصبيــة. 

إنه لا يجر الدماغ على دخول المجهول، بل المألوف.

طب الأعصاب
بمســاعدة الواقــع الافــراضي، قــد يتطــور عــلاج بعــض الحــالات 
ــا  ــة. بينم ــاليب التقليدي ــن الأس ــد م ــو أبع ــا ه ــة إلى م العصبي
ــه، فقــد  ــا في الواقــع الافــراضي كوســيلة للرفي يفكــر معظمن
عــرت هــذه التكنولوجيــا منــذ فــرة طويلــة حــدوداً ضبابية مع 
التعليــم وامتــدت إلى مجــالات أخــرى، ومنهــا الطــب. يســتخدم 
الواقــع الافــراضي حاليــا في التعليــم الطــي وإعــادة التأهيــل 

والعلاج بدرجات مختلفة من النجاح.
الواقــع  يســتخدم  مــا  كثــراً  العصبيــة،  الأمــراض  في 
الافــراضي في رعايــة المــرضى، وفي إعــادة تأهيلهــم بعــد الســكتة 
الدماغيــة. أظهــرت دراســات حديثــة دور الواقــع الافــراضي في 

الباحثــون  الدماغيــة. وقــارن  الســكتة  التأهيــل بعــد  إعــادة 
ــل أو عــدم التدخــل مــن حيــث  الواقــع الافــراضي بتدخــل بدي
ونشــاطه،  العلــوي  الطــرف  وظيفــة  تحســن  عــلى  قدرتــه 
عمومــاً،  الحركيــة  والوظيفــة  والتــوازن،  المــشي  ونشــاط 
المشــاركة،  وتقييــد  النشــاط،  وتقييــد  المعرفيــة،  والوظائــف 
دلالــة  ذي  تأثــر  عــن  الدراســات  وكشــفت  الحيــاة.  ونوعيــة 
إحصائيــة لإعــادة التأهيــل القائــم عــلى الواقــع الافــراضي عــلى 

وظائف الذراع.
لم تختلــف قــوة القبضــة أو سرعــة المــشي أو الوظيفــة 
الحركيــة عمومــاً بصــورة كبــرة، ولم يتمكــن الأطبــاء مــن تحليــل 
نتائــج الوظائــف المعرفيــة أو تقييــد المشــاركة أو جــودة الحيــاة أو 
إجــراء دراســات التصويــر الطــي، كمــا كانــت الآثــار الجانبيــة 

نادرة وخفيفة نسبياً.
بمســاعدة الواقــع الافــراضي، قــد يتوصــل الباحثــون إلى 
عــلاج لبعــض الحــالات العصبيــة، بمــا في ذلــك اضطــراب نقــص 
والاكتئــاب،  والتوحــد،   ،)ADHD( النشــاط  الانتباه/فــرط 
الأســاليب  تتجــاوز  بطرائــق  الرضحيــة،  الدمــاغ  وإصابــات 

التقليدية. 

ومن الخطوات الأخيرة التي تحققت 
EVO™ Project بهذا الصدد: منصة إيفو

 Akili إنـــرأكتيف  أكـيلـــي  الــصانـعـــة،  الـركـــة  وصـــفت 
وجــار  معرفيــاً"،  "علاجــاً  باعتبارهــا  المنصــة   ،Interactive
حاليــاً اختبــار لعبــة الفيديــو هــذه في دراســة سريريــة كعــلاج 
لاضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه لــدى الأطفــال. إذا 
نجحــت هــذه الدراســة، فستكســب ألعــاب الواقــع الافــراضي 
رصيــداً إضافيــاً. وفي الوقــت نفســه، لا تــزال هنــاك شــكوك 
البحــوث  مجتمــع  في  للألعــاب  العلاجيــة  الإمكانــات  حــول 
العصبيــة. ســيتمثل الاختبــار النهــائي في الحصــول عــلى موافقة 
إدارة الغــذاء والــدواء الأمريكية )FDA(، الي قد تـــكون الخطوة 
المنطقيــة التاليــة لهــذه الركــة ولغرهــا مــن مطــوري الألعاب 
ذات الإمكانــات العلاجيــة، وهــو مــا بــدأ يتحقــق بالفعــل، كمــا 

سنرى لاحقاً.

مرض التصلب المتعدد
الأســباب شــيوعاً  أكــثر  أحــد   )MS( المتعــدد التصلــب  يعــد 
للأمــراض العصبيــة المرقيــة، وقــد يــؤدي إلى فقــدان الحركــة 

وضعف المشي واضطراب التوازن.
ــد مــن مناهــج إعــادة التأهيــل المقرحــة،  ــن العدي مــن ب
تمــت دراســة الواقــع الافــراضي في الســنوات الأخــرة. قــد 
يقلــل العــلاج النشــط بألعــاب الفيديــو مــن الملــل الناتــج عــن 

بمساعدة الواقع 
الافتراضي، قد 

يتوصل الباحثون إلى 
علاج لبعض 

الأمراض والحالات 
العصبية، كآلام 
الظهر والرقبة، 

واضطراب نقص 
الانتباه، والتوحد، 

والاكتئاب، وإصابات 
الدماغ الرضحية، 

بطرائق تتجاوز 
الأساليب التقليدية
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عمليــة إعــادة التأهيــل، ويزيــد من تحفــز المريض، ويقــدم ردود 
الفعــل المبــاشرة، ويمكـّـن المريــض مــن التدريــب عــلى المهــام 

المزدوجة.
تظهــر هــذه النتائــج مجتمعــة أن إعــادة التأهيــل المتــوازن 
ــة مــن  ــدو أكــثر فعالي باســتخدام ألعــاب الواقــع الافــراضي تب
إعــادة التأهيــل التقليديــة للمــرضى المصابــن بمــرض التصلــب 

العصي المتعدد.

علاج آلام الظهر 
ــم عــلى الواقــع  إيــس في آر إكــس EaseVRx  هــو برنامــج قائ
الافــراضي مدتــه ثمانيــة أســابيع، ويقلــل مــن الألم وتداخل الألم 
ــت شركــة  ــة. ومؤخــراً، أعلن ــر المزمن ــآلام أســفل الظه ــط ب المرتب
أبلايــد في آر AppliedVR، وهــي شركــة رائــدة في تطويــر الجيل 
والــدواء  الغــذاء  إدارة  أن  الغامــرة،  العلاجــات  مــن  التــالي 
الأمريكيــة )FDA( منحــت موافقــة عــلى علاجهــا الغامــر الرائد، 
إيــس في آر إكــس، لعــلاج آلام أســفل الظهــر المزمنــة، الذي ســبق 

أن فاز بجائزة أفضل جهاز مبتكر لعام 2020.
إيــس في آر إكــس هــو نظــام للواقــع الافــراضي الغامــر 
يســتخدم بوصفــة طبيــة، ويهــدف إلى توفــر علاج مســاعد بناءً 
عــلى مهــارات العــلاج الســلوكي المعــرفي وطــرق ســلوكية أخــرى 
مرتكــزة عــلى الأدلــة للمــرضى )الذيــن تبلــغ أعمارهــم 	1 عامــاً 
المزمنــة  الظهــر  أســفل  بــآلام  للإصابــة  المشــخصن  فأكــثر( 
)تعُــرَّف بــالألم المتوســط إلى الشــديد الــذي يســتمر لمــدة تزيد عن 

ثلاثة أشهر(.
ــنزلي، ويهــدف إلى  وهــذا الجهــاز مخصــص للاســتخدام الم
تقليــل الألم والإزعــاج المصاحــب لآلام أســفل الظهــر المزمنــة، 
ويســتخدم نظــام الواقــع الافــراضي الغامــر مــع دمــج التوعيــة 
النفســية-الاجتماعية بــالألم، والتدريــب عــلى التنفــس البطــي، 
وتماريــن التأمــل الواعــي، وتماريــن الاســتجابة للاســرخاء 

وألعاب الوظائف التنفيذية.
يتألــف محتــوى برامجيــات إيــس في آر إكــس مــن برنامــج 
ــاعد  ــابيع يس ــة أس ــه ثماني ــراضي مدت ــع الاف ــلى الواق ــم ع قائ
الأشــخاص عــلى تقليــل شــدة الأعــراض وتأثــر الألم في حياتهم. 
ويتبــع المصابــون بــآلام أســفل الظهــر المزمنــة هــذا الرنامــج 
المعتمــد سريريــاً والمرتكــز عــلى الأدلة لاكتســاب مهــارات التأقلم 
مــع بنــاء عــادات جديــدة ومفيــدة يمكــن أن تقلــل من شــدة الألم 

وتداخله في حياتهم.
وأفــاد المشــاركون في دراســة عــن ســلامة وفعاليــة إيــس 
في آر إكــس عــلى مــدار ثمانيــة أســابيع بوجــود تحســن جوهــري 
في مرحلــة مــا بعــد العــلاج، بمــا في ذلــك انخفــاض بنســبة %42 
في شــدة الألم؛ وانخفــاض بنســبة 	4% في إعاقــة النشــاط؛ 

النــوم؛  وانخفــاض  وانخفــاض بنســبة 52% في اضطرابــات 
بنســبة 	5% في الاضطرابات المزاجية، وانخفاض بنســبة 	%5 

في الشعور بالإجهاد.
تعتــر آلام أســفل الظهــر واحــدة مــن أكــثر الحــالات المزمنة 
شــيوعاً الــي يواجههــا النــاس في جميــع أنحــاء العــالم، وتمثــل 
أحــد أهــم الأســباب الــي تجعــل الموظفــن يتغيبون عــن العمل. 
كمــا أنهــا مشــكلة مكلفــة لــركات التأمــن، حيــث تتطلع كثر 

منها إلى خفض التكاليف المتعلقة بجراحة الظهر.
أظهــرت أبحــاث حديثــة أن تلــك الآلام عندمــا تقــرن بــآلام 
الرقبــة، فــإن آلام أســفل الظهــر تكلــف نحــو 		 بليــون دولار 
للتأمــن الخــاص، و45 بليــون دولار للتأمــن العــام، و12 بليــون 

دولار من التكاليف الشخصية للمرضى.

مشكلة الآلام المزمنة
الألم المزمــن، عــلى نطــاق أوســع، مكلــف ويســاهم في أزمــات 
صحيــة أخــرى، بمــا في ذلــك وبــاء إدمــان المــواد الأفيونيــة. 
نــرت في مجلــة  دراســة لجامعــة جونــز هوبكــنز  ووجــدت 
دراســات الألم of Pain  The Journal  أن الألم المزمــن ربمــا 
يكلــف بشــكل تراكمــي 35	 بليــون دولار في الســنة، وهــو أكــثر 
مــن التكاليــف الســنوية للسرطــان وأمــراض القلــب والــداء 

السكري مجتمعة.
بعــد الموافقــة الأولى مــن إدارة الغــذاء والــدواء الأمريكيــة، 
تخطــط شركــة أبلايــد في آر لمواصلــة الاختبــار لإثبــات الفعاليــة 
ــع  ــتخدام الواق ــة لاس ــث التكلف ــن حي ــة م ــة والفعالي السريري
الافــراضي لعــلاج الألم. وتتعــاون شركــة أبلايــد في آر حاليــاً مــع 
عــدد مــن المستشــفيات الرائــدة، ومنهــا كليفلانــد كلينيــك، 
لإعــداد تجــارب سريريــة منفصلــة لاختبــار تقنيــات الواقــع 
الافــراضي كأداة تغُــي عــن اســتخدام المــواد الأفيونيــة لعــلاج 

الألم الحاد والمزمن.
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مــع تعقــد الحيــاة لــدى معظــم بــي البــر، وازديــاد مشــكلاتها، 
الاضطرابــات  وتنــوع  أزماتهــا،  وتراكــم  تحدياتهــا،  وكــثرة 
أغلــب  - في  عاجزيــن  أنفســهم  هــؤلاء  يجــد  لهــا،  المصاحبــة 
الأحيــان - عــن مواجهــة  كل هــذه الضغوط، ومستســلمن لها. 
وربمــا يــؤدي ذلــك إلى إصابتهــم بأمــراض أو اضطرابات نفســية 
عــلى  بســببها  ويعانــون  طويلــة،  أو  قصــرة  مــدة  تلازمهــم 

مستوياتهم الشخصية والعائلية والمهنية.
النفــس الصــحي ليســاعد  يــأتي علــم  وفي هــذه الحــال 
الشــخص عــلى التكيــف مــع مشــكلاته، وإيجــاد طريقــة تمكنــه 
مــن الســيطرة عــلى مشــاعر الغضــب، والتوتــر، والتغلــب عــلى 
الضغــوط. ويركــز علــم النفــس الصــحي، الــذي تأســس  في 
أواخــر ســبعينيات القــرن العريــن عــلى يــد جوزيــف ماتــارازو 
في  نتائجهــا  وغــزارة  الأبحــاث  لتقــدم  نتيجــة   Matarazzo
مجــال العلاقــة المعقــدة بــن العقــل والبدن،عــلى جميــع مظاهر 

الصـــحة والمرض خـــلال مراحل العمر المختلفة، ويولي اهتماما 
خاصــاً للحفــاظ عــلى الصحــة والارتقــاء بهــا، وهــذا يتضمــن 
مراعــاة كثــر مــن الأمــور الــي تتعلــق بتوجيــه الأفــراد لتعلــم 
عــادات صحيــة إيجابيــة مــن مثــل تشــجيعهم عــلى ممارســة 

الرياضة، والتزامهم بالغذاء الصحي. 

علم النفس الصحي
عندمــا يســتمر الإنســان في التعــرض لضغوط الحيــاة قد يصاب 
ببعــض الأمــراض النفســية المزمنــة مثــل الاكتئــاب، وهنــا يــأتي 
دور علــم النفــس الصــحي، أو علــم نفــس الصحــة، الــذي يســهم 
ــا قــدر الإمــكان.  ــك الضغــوط أو الحــد منه في التخلــص مــن تل
وهــذا العلــم يهتــم بدراســة العمليات النفســية والســلوكية في 
الصحــة، والمــرض، وفهــم الكيفيــة الــي تؤثــر بهــا العوامــل 
النفســية، والســلوكية، والثقافيــة في الصحــة البدنيــة وحدوث 

عبدالله بدران
سكرتير التحرير

علم النفس الصحي

من التعب العصبي 
إلى الموت المفاجئ
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المــرض. ويعــرف علمــاء علــم النفــس الصحي أن الصحة ليســت 
نتــاج العمليــات البيولوجيــة فحســب، بــل هــي نتــاج نفــي 
)الأفــكار والمعتقــدات(، وســلوكي )العــادات(، واجتماعــي )الحالــة 
العوامــل  فهــم  خــلال  ومــن  والاقتصاديــة(.  الاجتماعيــة، 
فعــال  بشــكل  وتطبيقهــا  الصحــة  في  تؤثــر  الــي  النفســية 
يســتطيع علمــاء علــم النفــس الصــحي تحســن صحــة الأفــراد 
عــر العمــل بشــكل مبــاشر عــلى المــرض، أو بشــكل غــر مبــاشر 
مــن خــلال برامــج الصحــة العامــة، كمــا يقــول الأمــن العــام 
المســاعد للمركــز العــربي لتأليــف وترجمــة العلــوم الصحيــة 
)علــم  كتــاب  مقدمــة  في  الغنيــم  يوســف  مــرزوق  الدكتــور 
ــكاروشي "المــوت  النفــس الصــحي.. مــن التعــب العصــي إلى ال
ــن يعقــوب، ونــره  ــورة نعيمــة ب ــه الدكت ــذي ألفت المفــاجئ"( ال

المركز مؤخرا.
ويعــرف علــم النفــس الصــحي بأنــه مجمــوع الإســهامات 
الربويــة، والعلميــة، والمهنيــة لعلــم النفــس لتحســن الصحــة 
وتحديــد  وعلاجهــا،  الأمــراض  ومنــع  عليهــا،  والمحافظــة 
المتعلقات التشــخيصية الخاصة بأســباب المرض، والاضطرابات 
الصحيــة،  الرعايــة  نظــم  وتحســن  وتحليــل  بــه،  المتعلقــة 

وصياغة السياسة الصحية.
ــه حدثــت تطــورات في علــم  ويضيــف الدكتــور الغنيــم إن
النفــس الصــحي مؤخــراً بحيــث أصبحــت اهتماماتــه لا تقتــر 
عــلى فهمنــا للوظائــف النفســية فحســب، وإنمــا أيضــا معرفــة 
كيفيــة تأثــر هــذه الوظائــف في الصحــة البدنيــة، فمعظــم 
بيولوجيــة،  بعوامــل  تتأثــر  والبدنيــة  النفســية  الأمــراض 
ونفســية، واجتماعيــة، كمــا أن للأفــكار والمشــاعر تأثــراً كبــراً في 
الصحــة البدنيــة، وأن للصحــة البدنيــة تأثرا مماثــلا في الصحة 
النفســية. وهنــا تجــدر الإشــارة إلى الطــب الســلوكي، وهــو 
مجــال واســع متعــدد التخصصــات، تتكامــل فيــه جوانــب 

العلوم السلوكية، والنفسية، والاجتماعية، والبيولوجية.
ومــن أحــد المجــالات الــي يركز عليهــا علم النفــس الصحي 
التعــب العصــي، أو متلازمــة الإنهــاك الــي تنتــج عــن التعــرض 
يعمــل              الــذي  والجســمي  العقــلي  التعــب  لعوامــل  المســتمر 
عــلى الاســتهلاك المفــرط للطاقــة؛ ممــا يــؤدي إلى اســتنزاف 
الـــزائد                   الـــعمل  نـــتيجة  والانفعـــالية  العاطفـــية  الـــطاقة 
الــذي تصحبــه مجموعــة مــن الأعــراض النفســية والجســمية، 
أو                          المـــوت،  إلى  أشكـــالها  أقصـــى  في  الحـــالة  هــذه  وتنـــتهي 
يابــاني  )Karoshi(، وهــو مصطلــح  بالــكاروشي  يعــرف  مــا 
يســتخدم لوصــف مجموعة مــن الاضطرابات القلبيــة المرتبطة 
بســكتة             الفجــائي  المــوت  عــن  ويعــر  العمــل،  في  بالإفــراط 
كــثرة                                       أو  العمــل،  ضغــط  يعانــون  الذيــن  للموظفــن  قلبيــة 
مـرضـــاً                          الـكـــاروشي  اعـتـبـــر  0		1م  عــام  ومـــنذ  القـلـــق. 

أغلبهــا          أسبـــاب  عــدة  لــه  بــأن  وصـنـــف  الـــيابان،  في  مهنيــاً 
الـكـــاروشي في قـــاموس  نـفـسيـــة، ولـــذلك أدخــل مـــسمى 

الأمراض النفسية.
   

ضغوط الحياة والتوافق النفسي
يشــهد العــالم المعــاصر انتشــاراً مخيفــاً للاضطرابــات النفســية 
والســلوكية والجســمية، ممــا دفــع العلمــاء إلى إجــراء أبحــاث 
ودراســات تمكنهــم مــن الكشــف عــن أســباب تلــك الاضطرابات 
وتفســرها تفســراً علميــاً يــرقى بهــم إلى الحلــول المناســبة، ومن 
بينهــا الدراســات النفســية الــي أصبحــت ضرورة ملحــة؛ نظــراً 
لتغــر نمــط حيــاة الأفــراد والمجتمعــات، وهــو مــا جعل الإنســان 
يعيــش تحــت ضغــط مســتمر ، أفــى بــه في كثــر مــن الحــالات 
ــذي يعتــر شرطــاً  ــق التوافــق النفــي ال إلى الفشــل في تحقي

أساسياً للصحة العامة.
وتضيــف مؤلفــة الكتــاب في مقدمتهــا إن التعــب العصي 
يعــد مــن أنــواع الظواهــر المرضيــة الــي أصبح الإنســان يعيشــها 
في هــذا العــر، وهــو ينتــج عــن كــثرة الضغــوط النفســية الــي 
تؤثــر بدورهــا في الجهــاز العصــي وأجهزتــه العضويــة؛ ممــا 
يــؤدي إلى انخفــاض مقاومــة الجســم، فــإذا مــا اجتمــع تعــب 
المراكــز العصبيــة مــع ضعــف المقاومــة البدنيــة، تخــور قــوى 
أنــواع  لشــى  معرضــاً  ضعيفــاً  كائنــاً  ويصبــح  الإنســان 
المضاعفــات. ولم يعــد التعــب العصــي مقتــراً على فئــة معينة 
بــل أصبــح يعانيــه شــى فئــات المجتمــع، مــع  النــاس،  مــن 
تبعــاً  وانخفاضــاً  ارتفاعــاً  المعانــاة  تنــوع درجــة  الإشــارة إلى 
لتفاعــل وتضافــر عــدة عوامــل: نفســية، وبيئيــة، واجتماعيــة، 

ومادية، ومهنية، ووراثية، وصحية.
ووفقــا للمؤلفــة فــإن البحــث الطــي لم يــولِ اهتمامــاً يذكر 
للمحــددات النفســية والاجتماعيــة للصحــة، فقــد كان ينظر إلى 
المــرض عــلى أنــه النتــاج الوحيــد والمبــاشر لاختــلال في التوازنــات 
البيوكيميائيــة، غــر أن الســنوات الأخــرة شــهدت تزايــداً في 
الاهتمــام بالمتغــرات النفســية الاجتماعيــة ومــا لهــا مــن أهمية 
في نشــأة المــرض وتطــوره، وبنــاء عليــه طــور نمــوذج نظــري 
جديــد يشــمل الأبعــاد البيولوجيــة والنفســية والاجتماعيــة 
للمــرض، ويعكــس ديناميكيــة العلاقــات مــا بن هــذه المتغرات 
الثلاثــة. ويوفــر هــذا النمــوذج إطــاراً نظريــاً شــاملاً وكامــلاً 
يعتمــد عليــه في تصميــم برامــج وقائيــة وعلاجيــة مفيــدة في 
مجــال الصحــة. وتظهــر إحصائيــات طبيــة حديثــة  نرتهــا 
منظمــة الصحــة العالميــة أن الاضطرابات الصحيــة ذات الصلة 
مــا        تمثــل  الأخــرى  الســلبية  البيئيــة  والضغــوط  بالظــروف 
فيهــا         بمــا  المعروفــة  الأمــراض  كل  مــن   %	0  - %50 بيـــن 

مرض السرطان.

علم النفس الصحي 
يساعد الأشخاص 

على التكيف مع 
مشكلاتهم، وإيجاد 
يقة تمكنهم        طر
من السيطرة على 

مشاعر الغضب 
والتوتر والتغلب على 

ضغوط الحياة
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ارتباط النفسي بالعضوي
  حظــي مفهومــا الضغــط والتعــب بأهميــة كــرى في البحــوث 
الطبيــة والصحيــة، فقــد تحــولا إلى مجــال علمــي يلتقــي فيــه 
علــم النفــس والطــب، وهنــاك دراســات في علــم النفس الصحي 
تؤكــد ذلــك. ومــن أمــراض العــر الــي يركــز عليهــا في هــذا 
الجانــب، التعــب العصــي والــكاروشي. مــن جهــة أخــرى فــإن 
ــداً بســبب الأمــراض النفســية الــي هــي في  ــزداد تعقي العــالم ي
تكاثــر مذهــل حــى إن منظمــة الصحــة العالميــة اعترتهــا مــن 
قنبلــة  تمثــل  بحيــث  المعــاصرة،  الصحــة  مشــكلات  أكــر 
الأمــراض  هــذه  وبســبب  حقيقيــة.  واجتماعيــة  اقتصاديــة 
الانفعاليــة، قــد يصــل الأمــر لأن تكــون أمــة بكاملهــا عــلى حافــة 
الإفــلاس الانفعــالي. وكلمــا قطعنــا خطــوات كبــرة في مجــال 
العلــوم والتكنولوجيــا )مع انعكاســاتها عــلى الرفاهيــة المادية(، 
تراجعنــا أكــثر فأكــثر عــلى المســتوين الانفعــالي والعاطفــي، كمــا 

يقول الكتاب.
وحرصــت المؤلفــة في الكتــاب عــلى تســليط الضــوء عــلى 
أهميــة العوامل النفســية، والاجتماعية، والبيئية، والســلوكية 
في الصحــة والمــرض، ليعكــس التطــور السريــع الــذي يشــهده 
أحــد المجــالات العلميــة المهمــة لعلــم النفــس السريــري، ألا وهــو 
علــم النفــس الصــحي. ولعــل أهمية علــم النفس الصــحي تعود 
إلى ارتباطــه بأهــم المشــكلات الــي تواجــه الإنســان المعــاصر، إذ 
ازداد انتشــار الأمــراض المزمنــة والخطــرة في الســنوات الأخــرة، 
واشــتدت أضرارهــا إلى الحــد الــذي جعــل الأوبئــة تحصــد كثــراً 
المناعــة  وذوي  المزمنــة،  الأمــراض  ذوي  المــرضى  أرواح  مــن 
المنخفضــة؛ ومــن ثــم فــإن العــالم أضــى بحاجــة ماســة إلى 
الأبحــاث الــي تتنــاول أثــر العــادات الصحيــة في تطــور وانتشــار 
الاضطرابــات، مــع دراســة أهميــة تعديــل الســلوكيات الــي 
تــؤدي إلى تعقيــد الأوضــاع الصحيــة، مثل: التدخــن والكحول، 
الرياضيــة،  التماريــن  وممارســة  الصحيــة،  التغذيــة  واتبــاع 

والنوم المبكر بقدر كاف، والحد من المشاعر السلبية.

مجالات علم النفس الصحي
يرتبــط حــدوث التعــب الصــحي بعوامــل نفســية، وبيئيــة، 
ومهنيــة،  واقتصاديــة،  واجتماعيــة،  ووراثيــة،  وبيولوجيــة، 
يعيشــها  الــي  الحيــاة  بأســلوب  متعلقــة  وأخــرى  وغذائيــة، 
الأفــراد بصفــة عامــة، ممــا يؤثــر في حالتهــم الصحيــة، كمــا 
والجســمية  النفســية  الأعــراض  خــلال  مــن  قياســه  يمكــن 
المصاحبــة للتغــرات البيوكيميائيــة؛ مما يؤكد إمكانيــة الوقاية 

من الإصابة بالأمراض، وحماية الصحة والحفاظ عليها.
وينقــل الكتــاب عــن عــدد مــن الباحثــن اتفاقهــم عــلى 
وجــود صلــة واضحــة بــن التعــب العصــي واعتــلال الصحــة، 

عــلى الرغــم مـــن عــدم الاتضــاح التــام لآليــة تأثــر  التعــب              
في الصحــة، لكــن يبـــدو أن التعــب العصــي قــد يؤثــر فيـــنا           
تؤثــر                 مــا  غـــالباً  ونـــفسية  فـــزيولوجية  طــرق  خــلال  مــن 
البـــاحثون             كـــشف  الــسبـــب  ولـهـــذا  مـتســـاو،  بـقـــدر  فينــا 
كـيفـيـــة حـــدوث            تـــفسر  الــي  كـافـــة  المــســـارات  والأطـبـــاء 

التعب العصي.
وتتعــدد مجــالات علــم النفــس الصــحي، ولعــل أهمهــا 
الوقايــة مــن الأمــراض والتدبــر العــلاجي لهــا؛ وتحديــد عوامــل 
الخطــورة المهــددة للصحــة؛ وفحــص عوامــل الحمايــة الــي تحدد 
الســلوك المتعلــق بالصحــة )حمايــة الصحــة والحفــاظ عليهــا(؛ 
والمــدى الــذي يمكــن تشــجيع النــاس عليــه لتعديــل أنمــاط 

حياتهم الصحية.

ستة فصول متكاملة  
  تضمــن الكتــاب ســتة فصــول، حمــل الفصــل الأول عنــوان 
تعريفــا                            متضمنــا  الصــحي(  النفــس  علــم  إلى  )مدخــل 
ــة  ــتخدمها في دراس ــي يس ــز ال ــه، والركائ ــدا لمجالات ــه وتحدي ل
القضايــا الصحيــة المتمثلــة في نمــط الحيــاة. ويتنــاول الفصــل 
الثــاني )الصحــة النفســية( مــن حيــث مفهومهــا، ومحدداتهــا، 
الصــحي  )الســلوك  في  الثالــث  الفصــل  يبحــث  حــن  في 
ــه،  ــاول الســلوك الصــحي، وأبعــاده، ونظريات ــه(، فيتن ونظريات
وتعديلهــا.               الحيــاة  نمــط  ســلوكيات  في  المؤثــرة  والعوامــل 
أمــا الفصــل الرابــع الــذي حمــل عنــوان )الإســهامات النفســية 
علاقـــة                       إلى  فيتطـــرق  وتعزيزهــا(  الصحـــة  لتـــحسن 
المـزمنـــة                        الـعضويـــة  الأمــراض  وتـأثـــر  بالجـســـد،  الـنفـــس 
عــلى الأمــراض النفســية، في حــن يناقــش الفصــل الخامــس 
)التعــب العصــي( مفهــوم ذلــك التعــب، وأنواعــه، وأســبابه، 
وأعراضــه، ويختتــم الكتــاب بالفصــل الســادس )الــكاروشي 
هــل هــو مــوت مفــاجئ أم مــوت مــن التعــب؟(، الــذي يتحــدث 
حــال  العصــي في  للتعــب  نتيجــة  باعتبــاره  الــكاروشي  عــن 

استمراره واشتداده.
وتكمــن أهميــة الكتــاب في كونــه يمثــل جــزءاً مــن الجهــود 
ــة  الوقائيــة الــي يمكــن أن يوظفهــا المختــص النفــي في وقاي
أفــراد المجتمــع ممــا قــد يتعرضــون لــه مــن مخاطــر، وكونــه أداة 
ــبب  ــع بس ــراد المجتم ــا أف ــد يواجهه ــي ق ــاة ال ــف المعان في تخفي
ســلوكيات وعــادات يمكــن الحــد مــن تشــكلها، وفي ترســيخ 
مســاندة  في  تســهم  الــي  العوامــل  إزاء  إيجابيــة  اتجاهــات 
الصحــة الجســمية والنفســية للفــرد، إضافــة إلى كونــه مرجعــا 
علميــا مبســطا لــكل المعنيــن بعمليــات التنشــئة الاجتماعيــة 
للأطفــال والمراهقــن، لتنشــئتهم التنشــئة الســليمة الخاليــة 

من الاضطرابات النفسية.

علم النفس الصحي 
يركز على العلاقة 

المعقدة بين العقل 
والبدن، وتأثيرها في 

جميع مظاهر 
الصحة والمرض 

خلال مراحل العمر، 
ومنع الأمراض 

وعلاجها



لا يـــزال العلم يتحفنـــا كل يوم بمعلومات جديدة عن جســـم 
الإنســـان، ويزودنـــا ببيانـــات حديثـــة عـــن أجهزتـــه وأعضائه، 
ويـــثري خراتنـــا بدراســـات رصينة وتجـــارب علميـــة يجريها 
الأطبـــاء والباحثـــون في شـــى أنحاء العـــالم لمعرفـــة المزيد عن 
ذلـــك الكائـــن الحي، والأمـــراض الـــي يعانيها، وطرق الشـــفاء 

المناسبة لها، والأدوية الناجعة لعلاجها.
والجهـــاز العصي هو أحد الأجهزة الي تشـــغل الباحثن 
والأطبـــاء، وهـــو يتكون مـــن مجموعة معقدة مـــن الأعصاب 

والخلايـــا المتخصصة المعروفة باســـم الخلايـــا العصبية، والي 
تنقـــل إشـــارات بـــن أجـــزاء مختلفة مـــن الجســـم. وتقع تلك 
الخلايـــا داخـــل تجويف الجمجمـــة، ويـــؤدي كل منهـــا وظيفة 
محددة بالتنســـيق مع بقية الخلايـــا العصبية المجاورة؛ فهناك 
خلايـــا تعطـــي توجيهـــات للحركـــة، وخلايـــا تنظم وتنســـق 
الحـــركات والترفـــات، في حـــن تتخصـــص بعـــض الخلايـــا 
باســـتقبال الإحســـاس، وتفـــسر أخـــرى كل مؤثـــر خـــارجي 

كالشعور بالحرارة والرودة أو الألم.

النواقل العصبية

أوامر الدماغ إلى الجهاز العصبي

د. رشا فهمي البشير
أستاذ كيمياء مساعد في الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب
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وتســـهم النواقـــل العصبيـــة في إتمـــام عمليـــة التفاهم 
والتنســـيق بـــن هـــذه الخلايـــا، وهـــي مـــواد كيميائيـــة تنتج 
إشـــارات وشـــحنات كهربائيـــة تـــؤدي إلى تنظيـــم وظائـــف 
وحـــل  والانفعـــال  التفكـــر  وكذلـــك  والحركـــة،  الإحســـاس 

المشكلات. 

عمل الجهاز العصبي
الخليـــة العصبية هـــي الوحـــدة الوظيفيـــة للجهـــاز العصي، 
وتتكون من جزأين أساســـين هما جســـم الخلية الذي يحمل 
المعلومـــات الجينية ويحافظ على كيـــان الخلية العصبية ويوفر 
الطاقـــة لأداء وظيفتها، والجـــزء الآخر هو محـــور الخلية، وهو 
هيـــكل طويـــل يشـــبه الذيل ويتصل بجســـم الخليـــة. وتعزل 
المحاور العصبية بمادة دهنية تســـمى المايلن تســـاعدها على 
إصـــدار إشـــارة كهربائيـــة. وتنتقـــل الإشـــارات الكهربائية من 

خلية إلى أخرى في عملية تسمى السيال العصي.
أمـــا النواقـــل العصبيـــة فهـــي مـــواد كيميائية تســـمح 
لخلايا المـــخ بالتواصل مـــع بعضهـــا بعضـــا لأداء وظيفتها. إذ 
يحمـــل الناقل العصي رســـالة كيميائية من خليـــة إلى أخرى 
في منطقة تســـمى التشـــابك العصي. ولكل من هذه النواقل 
العصبيـــة مـــكان يفـــرز بـــه ووظيفة يؤديهـــا. وهنـــاك نواقل 
عصبية لها وظيفة تحفزية، وأخـــرى تكون وظيفتها مهبطة، 
وبعضها يســـتثر إفراز هرمون، في حـــن يعطي بعضها الآخر 
شـــعورا بعاطفة معينة. وعندمـــا لا يوجد ما يكفـــي أو يوجد 
الكثـــر مـــن نوع واحـــد مـــن النواقـــل العصبية يحـــدث خلل 

عصي أو نفي.

أهم النواقل العصبية
وأهم النواقل العصبية هي:

الأستيل كولين   	
الأســـتيل كولن  Acetylcholine أول ناقل عصي اكتشـــفه 
العلمـــاء، وهـــو جزيء صغـــر يعمـــل مبـــاشرةً في العضلات. 
أليـــاف  إلى  العصبيـــة  الخلايـــا  مـــن  الإشـــارات  يمـــرر  وهـــو 
العضلات، وبذلك يرجم نوايانا الى أفعال. وللأســـتيل كولن 
أدوار أخـــرى في الدمـــاغ كالمســـاعدة عـــلى توجيـــه الانتباه، في 

حن يؤدي نقصه دورا رئيسيا في الإصابة بمرض ألزهايمر.
الدوبامين  	

يعتـــر الدوبامـــن Dopamine مادة كيميائيـــة ممتعة لأنه 
يفرز عندما يتلقى الناقل العصي مكافأة اســـتجابة لسلوكه. 
وقـــد تكـــون تلـــك المكافـــأة طعامًـــا أو مخـــدرات أو مشـــاعر .

يشـــارك الدوبامـــن في التحفز على العمل مـــن أجل تحقيق 
المكافـــأة واتخـــاذ القـــرار والحركة والانتبـــاه والذاكـــرة العاملة 

والتعلم. وترتبط المســـتويات المنخفضـــة للدوبامن بالإصابة 
بمرض باركنســـون والإدمان، أما المســـتويات المرتفعة فرتبط 

بالفصام العقلي.
الغلوتامات  	

الغلوتامـــات  Glutamate أكـــثر النواقل االعصبية شـــيوعًا، 
وهو موجـــود في جميـــع أنحاء الدمـــاغ والحبل الشـــوكي، وله 
عدد كبر من الوظائف الأساســـية، أهمهـــا النمو المبكر للدماغ 
والإدراك والتعلـــم والذاكـــرة القويـــة طويلـــة المـــدى. وترتبط 

المستويات المرتفعة له بالتشنجات العصبية.
السروتونين  	

يعـــرف الســـروتونن Serotonin كمـــادة كيميائيـــة مهدئة 
ولهـــا تأثراتهـــا في تعديل الحالة المزاجية، ويطلـــق عليها أيضًا 
هرمـــون الســـعادة. وهـــذا الناقـــل يـــؤدي دوراً في النـــوم وفي 
العديد من وظائف الجســـم الأساســـية، بما في ذلك الشـــهية 
الســـروتونن  نقـــص  ارتبـــط  وقـــد  والمـــزاج.  والاســـتيقاظ 
بالاكتئاب، في حن تســـتهدف العديد من مضـــادات الاكتئاب 
مســـتقبلات الســـروتونن لتحســـن المزاج وتقليـــل أعراض 

الاكتئاب. 
النورإيبينفرين  	

النورإيبينفريـــن  Norepinephrine مـــادة كيميائية تســـمى 
أيضـــا النورأدرينالـــن، وقـــد تعمـــل كهرمـــون، أمـــا دورهـــا 
الأســـاسي فهو جزء من اســـتجابة الجســـم للتوتر؛  إذ تنشـــط 
عنـــد التعرض للخطر ســـواءً كان خطـــرا حقيقيًا يهـــدد حياة 
الإنســـان، أو خطراً زائفًا، مثـــل القلق من أي امتحان أو مقابلة 
عمـــل. ويرتبـــط هـــذا الناقـــل بالمـــزاج والاســـتيقاظ واليقظة 
والذاكـــرة والتوتـــر، ولـــه دور في اضطـــراب مـــا بعـــد الصدمة  

ومرض  باركنسون.
غابا   	

يعـــد غابا من أهـــم النواقـــل العصبية المثبطـــة؛ إذ يعمل على 
تقليل النشـــاط العصي لخلايـــا الدماغ. ولـــه دور مهم في نمو 

الدماغ، في حن قد  يؤدي نقصه إلى التوتر والأرق العصي.

الكيمياء الدماغية والأمراض
هنـــاك آليـــة كيميائيـــة لبعض أمـــراض الدماغ، كباركنســـون 
وألزهايمـــر والـــرع. وســـنوضحها أدنـــاه بالتفصيـــل لمعرفة 

كيفية عملها. 
مرض باركنسون 	

من المعروف أن مرض باركنســـون )الشـــلل الرعـــاش( يحدث 
عندمـــا تعجـــز الخلايـــا الدماغيـــة عن إفـــراز كميـــة كافية من 
الدوبامـــن، ومـــن ثـــم يـــؤدي ذلـــك إلى حدوث مشـــكلات في 
الحركـــة. وهو اضطـــراب تنكي يســـتفحل ببـــطء في مناطق 

النواقل العصبية هي 
مواد كيميائية تنقل 

أوامر الدماغ إلى 
أجزاء الجهاز العصبي 

لتوصيل رسالة 
وظيفية معينة، 
وتسهم في فهم 

أسباب وآلية 
التغيرات الكيميائية 

في الأمراض 
العصبية، والمساعدة 

على علاجها



محـــددة مـــن الدمـــاغ والحبل الشـــوكي. وهـــو يتمـــز بوجود 
الرعُـــاش عندما تكـــون العضلات في حالة راحـــة، وزيادة توتر 
العضـــلات )التصلـــب(، وبـــطء الحـــركات الإراديـــة وصعوبـــة 
الحفـــاظ على التـــوازن. ولدى معظم المرضى قـــد يصُبح التفكر 

ضعيفًا أو يصابون بالخرف.
في هـــذا المـــرض تتنكـــس الخلايـــا العصبية في جـــزء من 
العقـــد القاعديـــة في الدماغ، الـــي تكون مهمتهـــا العمل على 
انســـجام حركات العضلات وتنســـيق التغرات في الوضعية. 
وهـــذا الانتـــكاس يـــؤدي إلى إنتاج كميـــة أقلّ مـــن الدوبامن، 
والإقـــلال مـــن عدد الوصلات بـــن الخلايا العصبيـــة في العقد 
القاعديـــة، ونتيجةً لذلـــك لا يمكن للعقـــد القاعدية أن تجعل 
الحركات منســـجمةً كمـــا تفعل عـــادةً، مما يـــؤدي إلى حدُوث 
الرعُـــاش وفقـــدان التنســـيق بـــن العضـــلات وبـــطء الحركة  

ومشكلات في الوضعية والمشي والتحكم في الكلام.
 Lewy كمـــا أن مـــن علامـــات المـــرض أجســـام لـــووي
Bodies، وهـــي أجـــزاء من الخليـــة توجد في الخلايـــا العصبية 
الميتـــة وتتكـــون من عـــدة مكونـــات أبرزهـــا كتل مـــن بروتن 
Alpha-synuclein. وحى الآن لم يعرف العلماء دور أجســـام 

لووي، فهل هي سبب للباركنسون أو إحدى نتائجه. 

مرض ألزهايمر 	
يعرف مـــرض ألزهايمـــر بأنه ضمـــور في خلايا المخ الســـليمة، 
ممـــا يؤدي إلى تراجع مســـتمر في الذاكـــرة الحديثة، وانخفاض 
مستمر في التفكر والمهارات الســـلوكية والاجتماعية. تتطور 
الأعـــراض عادة ببـــطء، وتزداد ســـوءا بمرور الوقـــت، وتصبح 
شـــديدة بمـــا يكفـــي لتعطيل قـــدرة الشـــخص عـــلى العمل 

بشكل مستقل.
ويبـــدو أن مرض ألزهايمـــر يبدأ كنقـــص في إنتاج الناقل 
العصـــي أســـيتيل كولـــن في الدمـــاغ نتيجة لتدهـــور خلايا 
الدماغ. وأدت الأبحاث إلى اســـتنتاج مفاده أن نقص الأسيتيل 
كولـــن ربمـــا لا يكـــون ســـببا مبـــاشرا، بل هـــو نتيجـــة لتلف 

الأنسجة الدماغية على نطاق واسع.
حديثـــا، تعتـــر التغـــرات البيوكيميائية الـــي تؤدي إلى 
تراكـــم لويحـــات أميلويـــد بيتـــا وأليـــاف تـــاو مـــن الأمـــور 
الأساســـية لفهم مرض ألزهايمر. وتوجد أميلويد بيتا بشكل 
طبيعـــي في الجســـم، وتنتج عـــن تفاعـــل كيميائي حيـــوي من 
ســـلائف بروتن أميلويد. ينقســـم الروتن في الدماغ السليم 
بســـهولة ويتحلل ويذوب بن الخلايا العصبيـــة. أما في مرض 
ألزهايمـــر فيتغر تدهور ســـلائف بروتن الأميلـــود مما يؤدي 
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إلى تراكـــم بروتينات أميلويد بيتا المطوية بشـــكل غر طبيعي 
في أدمغـــة المرضى، ومن ثم فإنها ترســـب بن الخلايا العصبية 
على شـــكل لويحات غر قابلة للذوبان أو التقســـيم أو التدمر 
مـــن قبل الجســـم. يمكن اكتشـــاف تراكـــم الأميلويـــد بيتا غر 
الطبيعي باســـتخدام تحليل الســـائل النخاعي أو باســـتخدام 

التصوير المقطعي بالإصدار البوزيروني. 
ويعتـــر مـــرض ألزهايمر أيضـــا مرضاً متعلقـــاً بروتن 
تـــاو نتيجة لتجمع غر طبيعي في ذلـــك الروتن. وهو بروتن 
متعلـــق بالأنابيـــب الدقيقـــة في الخلايـــا العصبيـــة ومهمتـــه 
اســـتقرار وتوريـــد المـــواد الغذائيـــة للخلايـــا العصبيـــة. عنـــد 
مـــرضى ألزهايمر، يتغـــر هذا الروتـــن كيميائيـــا ويراكم في 
الخلية العصبية كحلزونيات ثنائية، وذلك يعرف بالتشـــابكات 
العصبيـــة الليفية المرتبطة بلويحات أميلويد. هذه الرواســـب 
الروتينيـــة تؤثر في عمليـــة التواصل داخـــل الخلايا العصبية 
ممـــا يـــؤدي إلى موتهـــا وكذلـــك الوصـــلات بينهـــا عـــلى مدار 

سنوات عديدة.
الصرع 	

للـــرع عـــدة أســـباب ترتبـــط بظـــروف معينة. وقـــد يصعب 
تحديـــد الســـبب لنوع معـــن من الـــرع لعدة أســـباب منها 
كيمياء المخ نفســـه، كأســـباب وراثية، أو اضطرابـــات أخرى، أو 

أسباب بيئية، أو بسبب إصابات الحمل والولادة.
وقد يحدث الرع بســـبب خلل في المـــواد الكيميائية في 
الدمـــاغ الـــي تســـاعد الخلايـــا العصبيـــة عـــلى نقـــل نبضات 
كهربائيـــة. هـــذه المـــواد الكيميائيـــة تســـمى أجهزة الإرســـال 
العصبيـــة. وقد يرجع الســـبب إمـــا لزيادة أجهزة الاســـتقبال 
العصبيـــة أو نقصها. فالزيادة تؤدي إلى اســـتثارة عصبية، أما 

النقص فيؤدي إلى تثبيط عصي.
ولوحـــظ أن زيادة تركـــز الغلوتاميـــك أوالغلوتامات في 
 GABA النســـيج العصـــي ونقـــص نشـــاط الوســـيط غابـــا
يؤديـــان إلى حـــدوث الـــرع. وحمـــض غابا هـــو ناقل عصي 
مثبـــط في الدمـــاغ فهـــو يبطـــئ الســـيالات العصبيـــة بـــن 
الأعصـــاب. وقد اســـتعملت مركبات دوائية تعمـــل على زيادة 
نشـــاط حمض غابـــا، مما أدى إلى الســـيطرة على التشـــنجات 

العصبية بنجاح.
وقـــد يكون الـــرع ناجما عن تغـــرات في خلايا المخ الي 
تعمـــل على تنظيم تركـــزات المواد الكيميائيـــة في الدماغ، مما 
يمكنهـــا مـــن تغير طريقة إرســـال الخلايـــا العصبيـــة . ودلت 
الأبحـــاث على أن غشـــاء الخلية الذي يحيـــط بالخلايا العصبية 
يـــؤدي دورا مهما في التشـــنجات العضلية والـــرع لأن هذه 
الأغشـــية تولد نبضـــات كهربائية. ولهذا الســـبب تركز اهتمام 
الباحثن على تفاصيل الغشـــاء وكيفيـــة التحرك والخروج من 

الأغشية، وكيفية تغذية الخلايا واحتمالات إصلاح الغشاء.
الاكتئاب  	

يتعـــرض مرضى الاكتئـــاب النفي لتغرات تحـــدث في الجهاز 
العصـــي. تـــم اكتشـــاف وجـــود نقـــص مـــادة الســـروتونن  
Serotonin ومـــادة النورإيبينفريـــن  Norepinephrine في 
داخـــل المـــخ لديهـــم. وحـــى الآن مـــا زالـــت هـــذه التغـــرات 
الكيميائيـــة غـــر مؤكدة في اعتبارها ســـببا في حـــدوث مرض 
الاكتئـــاب أو هي نتيجة للإصابـــة بالمرض. وقـــد دلت الأبحاث 
عـــلى أن تعديل هـــذا الخلل الكيميـــائي بواســـطة الأدوية الي 
تزيد من نســـبة هاتن المادتن يؤدي إلى تحســـن حالة مرضى 
الاكتئـــاب بصـــورة ملحوظة، مهمـــا كانت الأســـباب الي أدت 

إلى الإصابة به.
الفصام العقلي  	

في مـــرضى الفصـــام العقـــلي )الشـــزوفرينيا( أمكـــن معرفـــة 
التغـــرات الكيميائيـــة في الجهـــاز  بعـــض المعلومـــات حـــول 
العصـــي الـــي تصاحب حـــدوث هذا المـــرض. ودلـــت الأبحاث 
عـــلى زيادة نســـبة الدوبامـــن في مراكـــز الجهـــاز العصي لدى 
هؤلاء المـــرضى. ولهذا اعتمـــد الأطباء النفســـيون على الأدوية 
الـــي يمكنهـــا تخفيض نســـبة هذه المـــادة، والي اســـتطاعت 
تحقيـــق شـــفاء أو تحســـن مؤقـــت في أعـــراض المـــرض عنـــد 
اســـتخدامها. لكن المشـــكلة الي ظهرت بعد ذلك هي أن نقص 
هـــذه المـــادة وبخاصـــة عنـــد تنـــاول جرعـــات عالية مـــن هذه 
الأدوية يـــؤدي إلى الإصابة باضطرابات عصبية شـــديدة مثل 
مرض الشـــلل الرعـــاش والتشـــنجات. وظلت هذه المشـــكلة 
المزعجـــة لوقـــت طويـــل مصـــدر قلق للأطبـــاء والمـــرضى حى 

أمكن التغلب عليها باستخدام أدوية أخرى.
نلاحـــظ ممـــا ســـبق أن النواقـــل العصبيـــة هـــي مـــواد 
كيميائيـــة تنقـــل أوامـــر الدمـــاغ إلى أجـــزاء الجهـــاز العصـــي 
المختلفـــة، وذلـــك لتوصيـــل رســـالة وظيفية معينـــة. يؤدي 
الخلل في كيميـــاء المخ إلى اضطـــراب في وظائف الجهاز العصي 
تظهـــر في صـــورة أمـــراض نفســـية وعصبيـــة. تعـــالَج هـــذه 
الأمـــراض بالعقاقـــر الطبيـــة لتعيد تـــوازن كيميـــاء الدماغ. 
ويلـــوح في الأفق اكتشـــاف نواقل عصبية جديدة قد تســـاعد 
عـــلى فهم أســـباب وآليـــة التغـــرات الكيميائيـــة في الأمراض 
العصبية، مما قد يســـهم في وضع مســـار جديـــد أكثر فاعلية 

في علاجها. 



كانـــت الصحـــة وســـتظل أولى أولويـــات البريـــة. واهتمام 
البـــر بصحتهـــم هو أســـاس بقائهم وتســـيدهم على كوكب 
الأرض. وانطلاقًـــا مـــن تلـــك الأولويـــة، ومع تقـــدم الحضارة 
البرية تطـــور "الوعي الصحي" عند الفـــرد والمجتمع. ولم تعد 
المعرفة الصحية حكراً عـــلى المتخصصن في المجالات الصحية 

بل أصبحـــت ضرورة مجتمعية وأمانة علميـــة وجب نقلها إلى 
جميع أطياف المجتمع. 

والوعي الصـــحي هو مجموعة المعـــارف والمعتقدات الي 
نهـــا الأفـــراد عن الأمـــور والقضايا والأمراض والمشـــكلات  يكوَّ
الصحيـــة، والتغلـــب عـــلى تلك المشـــكلات يعتمد عـــلى تغير 

الأمراض العصبية والإعلام

جهود رائدة في التوعية والتثقيف

د. أحمد منصور 
طبيب مصري متخصص في 

أمراض المخ والأعصاب والطب 
النفسي
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أنمـــاط حياة الأفراد وعاداتهم الســـلوكية في مجالات محددة، 
وحجـــر الأســـاس لهـــذا التغير هـــو المعرفـــة، الي تعـــي هنا 
الإحاطـــة الأوليـــة بالعوامل والمســـببات الي تـــؤدي إلى هذه 

المشكلة الصحية أو تلك.
والمعرفـــة الصحيـــة الـــي نســـعى إليهـــا هـــي مجموعة 
المعلومـــات والخرات والمـــدركات الراكمية الـــي يحصل عليها 
الإنســـان من مصادر موثوقة حول الحقائـــق والآراء الصحية، 
وتشُـــكل عاملا مهمـــا في الوقاية من المرض ورافـــدًا من روافد 

تحسن صحة المجتمع وترقيتها.
ومن أهم الوســـائل لتناقل المعرفـــة الصحية في العر 
الحديث هي وســـائل الإعلام، ســـواء التقليديـــة منها كالإذاعة 
والتلفزيـــون، أو الحديثـــة كمواقـــع التواصـــل الاجتماعي، فهي 
تـــؤدي دوراً مهما في تثقيف المجتمع بشـــى قضاياه الصحية، 
وأعراضهـــا  العصبيـــة  بالأمـــراض  التوعيـــة  ذلـــك  في  بمـــا 

ومضاعفاتها ومعاناة المصابن بها.

الأمراض العصبية
تعرفّ الأمراض العصبية عـــلى أنها مجموعة من الاضطرابات 
في أحـــد أجزاء الجهـــاز العصي، يمكن أن تؤثـــر في حياة المصاب 
بهـــا بشـــكل ســـلي، بحيـــث لا يعـــود قـــادرا عـــلى أداء مهامه 
الحياتيـــة بشـــكل فعّـــال. وعـــادة ما يصـــاب الجهـــاز العصي 
بالمرض مبـــاشرة، مما يزيد من حدة المـــرض وأعراضه، وأحيانا 
يتعـــرض جهـــاز آخر في الجســـم للإصابـــة بمرض ما ثـــم يتأثر 
الجهاز العصي بهـــذا المرض، الأمر الذي يـــؤدي إلى تراجع قدرة 

هذا الجهاز وفعاليته بشكل كبر.
وعـــلى الرغـــم مـــن مـــدى قســـوة الأعـــراض المرتبطـــة 
بالأمراض العصبيـــة وتأثراتها العميقة في نمط حياة المصاب 
بها، الـــي تتطلب تفهم المجتمـــع المحيط بـــه وتضافر جهوده، 
فقد كان المجتمـــع لفرات طويلة جاهلا بماهية تلك الأمراض 
وكيفيـــة التعامل معهـــا ومع المصابن بها. مـــن هنا تضافرت 
جهـــود المؤسســـات المهتمـــة بالصحـــة الدوليـــة والإقليميـــة 
والمحليـــة، بالتعاون مع وســـائل الإعلام ومنصـــات التواصل، 
لأجل التوعية بأشـــهر الأمراض العصبيـــة وتأثراتها في الفرد 

والمجتمع.
تبلـــورت تلـــك الجهود بتحديـــد أيام للتوعيـــة بالأمراض 
الحكوميـــة  المؤسســـات  فيهـــا  تســـتغل  الأشـــهر،  العصبيـــة 
تعريفيـــة                   حمـــلات  لتنفيـــذ  الإعـــلام  وســـائل  والعلميـــة 
علاجهـــا  وطرائـــق  وتأثراتهـــا  وأعراضهـــا  الأمـــراض  بتلـــك 
في            المجتمعـــي  الـــــدور  لــــتفعيل  وكذلـــك  منهـــا،  والــــوقاية 
تســـهيل ممارســـة الحيـــاة عـــلى المصابـــن بتلـــك الأمـــراض 

ومساعدتهم ودعمهم. 

اليوم العالمي لمرض ألزهايمر 
   مـــرض ألزهايمـــر )Alzheimer( يصيـــب كبار الســـن غالباً، 
ويبـــدأ الشـــخص المصاب به بفقـــدان خفيف للذاكـــرة يؤثر في 
أجـــزاء مـــن الدمـــاغ تتحكـــم في الفكـــر والذاكرة واللغـــة؛ مما 
يـــؤدي إلى فقدان القدرة على إجراء محادثة بســـيطة أو العجز 
عـــن التفاعل مـــع الأحـــداث المحيطة. وهـــو يعد أشـــهر أنواع 
الخـَــرفَ، وربما يؤثر في أداء الشـــخص لأنشـــطته اليومية؛ لذا 
يحُتفـــل في 21 ســـبتمر مـــن كل عـــام باليـــوم العالمـــي لمرض 
ألزهايمر، المســـتمد من اســـم الطبيب الألماني ألويس ألزهايمر 
Alois Alzheimer الذي اكتشـــفه عـــام 	0	1 بعد أن لاحظ 
تغـــرات تريحيـــة في دمـــاغ امـــرأة توفيـــت بمـــرض عقـــلي         

غر معتاد.
ومـــن الحملات الجديرة بالذكر بهـــذا الصدد احتفال وزارة 
الصحـــة الكويتية باليـــوم العالمي لمرض ألزهايمـــر، حيث عقد 
بعـــض  مـــع  متعـــددة  لقـــاءات  للـــوزارة  الإعلامـــي  المكتـــب 
الاستشـــارين والمتخصصـــن في المـــرض، وبـــثّ أربعـــة أفلام    
عـــر قنـــاة الـــوزارة عـــلى يوتيـــوب للتوعيـــة بالمـــرض، فضلا          
عن إطـــلاق حملـــة إلكرونيـــة موســـعة للتوعيـــة بالمرض في 

وسائل الإعلام.

اليوم العالمي للصرع
يعُـــد اليوم العالمـــي للـــرع Epilepsy، الذي يحُتفـــل به كل 
عـــام في ثـــاني اثنن مـــن شـــهر فراير، فرصـــة لزيـــادة الوعي 
بمـــرض الـــرع، وماهيته، والأمـــور المطلوبـــة لتقديم العلاج 
لجميع الأشـــخاص الذين يحتاجـــون إليه. والـــرع اضطراب 
مزمـــن يصيـــب الدمـــاغ، ويتمز بنوبـــات متكـــررة قصرة من 

الحركة اللاإرادية الي تصيب جزءًا من الجسم أو الجسم كله.
    تشـــمل الأعراض المؤقتة لنوبة الرع: فقدان الإدراك 
أو الوعـــي، واضطرابات الحركة والإحســـاس، واضطراب الحالة 
المزاجيـــة، والتشـــوش الذهي المؤقـــت، وحـــركات اهتزازية في 

الذراعن والساقن لا يمكن السيطرة عليها.
أطُلقـــت الحملـــة العالمية لمكافحـــة الرع: )الخـــروج من 
الظـــل( في عام 			1، كمروع مشـــرك بن منظمة الصحة 
العالميـــة، والرابطة الدوليـــة لمكافحة الـــرع، والمكتب الدولي 
للـــرع؛ وذلك بهـــدف رفع مســـتوى الدعـــم العـــام، والوعي 
بالـــرع وفهمه، وتعزيـــز الجهود لتحســـن خدمـــات الرعاية 

وتقليل تأثرها.
ومـــن نمـــاذج الحمـــلات الجديـــرة بالذكـــر تنفيـــذ وزارة 
الصحة الســـعودية العديدَ من الأنشـــطة التوعوية بمناسبة 
اليـــوم العالمي للـــرع، منها نـــر دليل إرشـــادي يحتوي على 
المصطلحـــات المهمة عـــن الرع، والنصائح الـــي يجب اتباعها 

وسائل الإعلام 
ولاسيما مواقع 

التواصل الاجتماعي 
تؤدي دورا مهما في 

يز الوعي لدى  تعز
الجمهور بالأمراض 

العصبية وأعراضها 
ومضاعفاتها، وكيفية 
التعامل السليم مع 

المصابين بها



أثنـــاء التعـــرض لهـــذه الأزمـــة مـــع المصابـــن، ومـــى يجـــب 
الاتصال بالإســـعاف، وماهي الإســـعافات الأوليـــة الي تقدم 

للمرضى المصابن بالرع.

اليوم العالمي للشلل الرعاش  
"مرض باركنسون"

 Parkinson’s disease يقام اليوم العالمي للشـــلل الرعـــاش
في 11 أبريـــل كل عـــام، وهـــو تاريـــخ اختر تـــذكارا لعيد ميلاد 
الطبيـــب جيمـــس باركنســـون James Parkinson. في عام 
	1	1، نـــر باركنســـون بحثا عن الشـــلل الرعـــاش مثَّل فيما 
بعد نقطـــة التحوّل لاعـــراف الطبّ دوليا بمرض باركنســـون 

كمرض عضوي بكلّ ما للكلمة من معى.
تبـــدأ أعـــراض مـــرض باركنســـون بالظهـــور عندمـــا لا 
يســـتطيع الدمـــاغ إنتاج ما يكفـــي من الدوبامـــن للتحكم في 
الحركـــة بشـــكل صحيح. وهنـــاك ثلاثـــة أعراض رئيســـية له: 
الرعـــاش، وبـــطء الحركـــة، والتصلـــب. ومـــن خـــلال مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي ينتـــر شـــعار )الاتحـــاد مـــن أجـــل 
باركنســـون( في تلـــك المناســـبة الســـنوية كحملـــة إلكرونية 
تنطلـــق مـــن موقع الجمعية الـــي تحمل ذات الاســـم للتوعية 
بمـــرض الشـــلل الرعـــاش عن طريـــق المقـــالات والفيديوهات 
واللقـــاءات مع المـــرضى ونرها في المنصـــات كافة لأجل تعزيز 
الوعـــي، ونـــر المعرفـــة، ودعـــم البحث حـــول مرض الشـــلل 
الرعـــاش، ولإظهـــار الدعـــم للمصابـــن بـــه، والتأثر بشـــكل 

إيجابي في رعاية المرضى.

اليوم العالمي للتصلب العصبي المتعدد 
المتُعـــدِّد  للتصلـّــب  الـــدولي  الاتحـــاد  بـــادر   ،200	 عـــام  في 
وأعضـــاؤه بإطـــلاق أول يوم عالمـــي للتصلُّب العصـــي المتُعدِّد 
Multiple sclerosis ليوافـــق الثلاثـــن مـــن مايـــو، حيـــث 
يحتفل به العالم ســـنوياً للتعريف والتوعيـــة بالمرض، والدعوة 
إلى تعزيز الرعاية الصحية والذاتية عند الأشـــخاص المصابن، 
وفتح قنـــوات التواصل بـــن المصابن والمجتمـــع للتعرف أكثر 

على المرض والتعايش معه.
يعُتـــر التصلب العصـــي المتعدد أحد أكـــثر الاضطرابات 
العصبيـــة الأولية انتشـــارا بن أوســـاط الشـــباب، وهو يمثل 
حالة مزمنة تحدث بســـبب خلل مناعي، وتراوح شـــدتها من 

الخفيفة إلى حالة قد تسبب إعاقة خطرة للمريض.
يؤثـــر المـــرض في أجزاء مختلفة من الجســـم بمـــا في ذلك 
الحبل الشـــوكي والأعصاب، لذا فقـــد يصيب المريض بمجموعة 
واســـعة من الأعـــراض، منها اضطرابـــات في الرؤية أو خلل في 

حركة الذراع أو الساق أو التوازن والإحساس.

وهو مـــن الأمـــراض الموصومـــة مجتمعيًا حيـــث يعاني 
الكثـــر مـــن المصابـــن بهـــذا المـــرض مـــن العزلـــة والإهمـــال 
والوحـــدة وعـــدم فهـــم حالتهـــم بشـــكلها الصحيـــح وعـــدم 

قدرتهم على الاندماج السهل في المجتمعات المحيطة.
   ومـــن المبـــادرات المهمـــة الي ســـاهمت في كسر وصمة 
هـــذا المرض هي مبـــادرة )اليوم العالمي للتصلـــب المتعدد( الي 
تنر حملات متعددة تحت شـــعار )روابط التصلب المتعدد(. 
وبـــدأت تلـــك المبـــادرة في عـــام 	200 تحـــت رعايـــة الاتحـــاد 
العالمي للتصلب المتعدد الذي ســـاهم بالتعاون مع مجموعات 
العمـــل العالميـــة المهتمة بالمـــرض في 10 دول أو أكثر بتدشـــن 
حملات توعويـــة انطلاقا من موقعها عـــلى الإنرنت بالتعاون 
مـــع المؤسســـات الإعلاميـــة والصحيـــة، وكذلـــك منصـــات 
الحواجـــز  وتحـــدي  المـــرضى  لدعـــم  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
الاجتماعيـــة والوصمة، وكســـب تأييد صانعي القـــرار لتقديم 
الأبحـــاث  ودعـــم  فعّاليـــة،  أشـــد  وعـــلاج  أفضـــل  خدمـــات 

المتخصصة بالمرض وربطها بالأشخاص المتأثرين به.
وفي يـــوم التصلب العصـــي المتعدد لعـــام 2021 نرت 
المبادرة فيديـــو باللغة العربية مصحوبا بعـــدة ترجمات تحت 
عنـــوان )لســـتم وحدكم( يقَُـــدم فيه عدد من المتعايشـــن مع 
هذا المرض ليخروا العالم عن الأشـــخاص الذين يســـاندونهم، 
ويســـهموا في توعيـــة المجتمـــع بالتحديات الـــي يواجهها ذوو 

التصلب العصي المتعدد. 

اليوم العالمي لأورام الدماغ
 Brain tumors يحتفل العالم باليـــوم العالمي لأورام الدمـــاغ
في 	 يونيـــو من كل عـــام. تعُتر أورام الدمـــاغ من أخطر أنواع 
الأورام الـــي تصيـــب الدمـــاغ والأعضـــاء الملحقة بـــه، كالحبل 
الشوكي وأغشـــية الدماغ )الســـحايا(، وتســـمى أورام الدماغ 
الأوليـــة. أما الأورام الـــي تصيب الدماغ نتيجة انتشـــار الورم 

من عضو آخر فتسمى أورام الدماغ الثانوية.
   لا تـــزال أســـباب أورام الدمـــاغ غر معروفـــة حى الآن، 
ولكـــن هنـــاك العديد مـــن العوامل الي تتشـــابه مـــع ما هو 
بالمبـــادرة  الأردن  وتتمـــز  الأخـــرى.  الأورام  أنـــواع  شـــائع في 
للتوعيـــة بـــأورام الدمـــاغ الـــي أطلقتهـــا مؤسســـة الحســـن 
للسرطـــان عـــام 2020 عـــلى موقعهـــا الرئيـــي وصفحاتها 
الرســـمية في مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وعـــر معظـــم 

وسائل الإعلام الأردنية التقليدية أيضا.
  إن الوعـــي يتطور وينتـــر بفضل التواصـــل والإعلام، 
ومـــن ثم يجـــب أن تســـتغل آليـــات التوعية لدى المؤسســـات 
الصحيـــة تكنولوجيـــا التواصـــل الحديثـــة كوســـيلة مؤثـــرة 

للتوعية بكثر من الملفات الصحية المهمشة مجتمعيًا. 
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